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ل 0 كان الآديب الفرنسى مارو نما كاليفظان » أو يقظانكاناهم + 
ولا .فى ذلك شيئا من الغراية» فنوم الآدباء البارعين يققاة : 
لا علوم بالحلام التىءقد تنكون من الصدق والدةة؛ رمن 
الخصب والاتاج ؟نذلة لابيلغبا الحق نفسه فى كتيرمن الاحبآن . 
ويقظة الآدباء نوم »انهم يشغلون قيراءمآ يوط ومن عذه 
الحفائق ال ممكة الواقءة عا يملا” رؤرسم سس هذه الخبالات 
والأوهامالى تدنو هن أو سهمجتى تصببح كا"نمأ جر منها »6 وتبود 
عن متناو طم حتى قصبيخ كا "مها النجوم . وهم يعجبون ,يرما منهم 

فيعامعون فيباءيطمحونالها »ومميثففون من بددها ا 


َف طلبما ويجدون فى “درا كبا ».و يتكلفون فى يلوغيا أعئف الجبد 
وأشق العناء . 


كان الآديب الفرنى مارو إذن ناما كالتظان ؛ أو يقطار 
كال أثم .كان فى ساعة من هذه الاعات الحلوة ال يقَضيها الادباء 
مستمتعين لوئين من الحياة » أددعها غتاط ممنطرب شاحب * 
وهو لون اللدياة الواقعة . والآخر واضح جبى ناصع ‏ وهو لون 
هذه الحياة الى حيونها بين الخيالات | والآوهام. ٠‏ وأثه آم ى ذلك 
واذا غانِةحسئاء . رائعة اسن » جمبلة بأرعة الخال , غريةإلزى » 
م ير مثلبا قط فيمنرأى من غانيات باريس ء وفائنات غير باريس 
من المدن الآوربية اتى زارها ؛ بل لم بر مثلم! فيا رأ من الصور 


| 
:أ 
ا 
0 
1 ء' 
44 تلزلة الارل : امد حن الزيات , ا 
ْ د ع م سبيل الخلا من الامتيازات'لاجنبية: الدكثور عبدالر زاق المنبررى 
لا كالب الا له : التكتور عبد الرماب عرام . 
1 18م القاعست وميادهالل:ويةرالاقتمادة؛ الامتاذ جمدم اله عنان 
حل العفد يقطمها : ن ثن 
وق مار دائما ٠‏ الاسثاذ عرد خرت 
وم إستتلاء للغول على ينداد : عباس عاران المالم ْ٠‏ 
هعم بن الممرى وداتي : عفود كدري ش 1 
ب 0ه أها اشرق : مود تلبكري التلرصتارى ا 
يلح للزمان الهمذاني : الد كترر عبد الوهاب هزام 

5 ١م‏ دائيال يلي انام ( قمبدة ) الاستاذ لخرى اير السعرد ظ 
٠‏ 5 تذكار لشاعرة الكرتس :دي نواى : الاستاذ خطيل منداوي 

4 حول الل ارسي ؛ همد مصطق شرف 

5 ادر دى لاروشفوكر , للدكتور سن مادق 

آلاقة لاحقل البششري : التكتور عبد الفتاح سلاعه ٠‏ 

وام مقايرات آخر في مراج (قصة) ا ا 


لم ديران الاعفاب (كتاب ) :الاستاذ مصطلتن صادق لقرائنى 


ع ار 


والرسوم التىتتقل الناس انظ ذاكرةالتاريعخ القدم والمنوسط 
والحديث من ملاح الغانيات واشكاهن وأزيائن , وكانتتترادى 
له من 'لعيد لا يكاد براها حتى يفقدها » ولا يكاد يفكر فيها بعد 
فقدها حتىتتراءى له من جديد »فلا بكاد ينظر الهاحتى لستخق » 
ولابكاد يستأنف التفشكير فباح تبدو . وكانتاذا تراءتإدملا”ت 
الجو منحوله عبيراً وعرفا ميحس مثلبما قط قما أحسمنالاعطار 
المصنوعة ومن الاعطار الطبيعية؛ ومن شذىالرباضوعر ف الغابات» 
وكانتاذا استخنت ذهب معباهذ! العبيرء الا بق ضئلة تضطرب 
ف الجو »كانها اليِقيةالضئيلة منثماع الآمل . فكانت نف سالاديب 
الفرنى مارو تعلق هذه البقية الضثيلة من العيرء 5 تيم ببذا 
الشخص اليل الرائع الذى كان يبدو ويستخى فى سرعة كوميض 
البرق . ولو أنهذ! الخيال عرض لرجك مثلك أو مثلىعلى هذا النحو 
وهو نإثم لأيقظه » أو عرض له وهو يقظاتف لاد عنهكل وثم 
أو خبال ؛ ولدفعه إلى حياة عنيفة متشية تشبه الجنون . واحكته لم 
. .يعرض لك ولم يعرض لى ء وأئما عرض للا"ديب الفرلسى مارو . 
ولهذا الآديب قوة ساحرة فما يظبر ‏ تمكنه من مقاومة إعلق 
النى يرقظ الناائمين » وهنمقاومةالو #الذى ين الابقاظ » ومسكه 
فى خال بينالحالين ع ومتزلة بينالمنزتين ؛ فاذ! هو نام كاليقظان 
ربظان كالناتم . وقد دعا آليه سحره هذاة فأعانه السحر على أن 
يظل على الحدود بين المملكتين : مملسكة اليقظة ؛ رملكة الثرم . 
تملك الحقيقة الاطلةالتى يضطرب فبا مثلك و مث من الناس ع وملكة 
الخيالالصادق الى يشطرب فيا الأدبا. والشعراء » وظل ف مكانيري 
هذه الجية. وتنم عبيرها اذا ظبرت له “م يتعلق بمابق من نشرها 
وجرضخاها اذا فابععنه , وكأن هذه الجنية كانت تريد أن لعبث 
بالكاتب الاديب ساعةمنتهار أوساعةمن ليل وهاأ كثرمائعبث امن 
بابناء الانسان'. ولك نالاديب الفرنسى مارو »كانم ._البراعة 
والمبارة » ومن السحرو اللباقة حيثاستطاعأنيعبت ذه الجنية 
الماكرة الماهرة» وأنيكرهباعل أن .مم لهسرهاء وتلق عنه مابينها 
وبنه من الاستار . وأ كر الظن إن الاديب النرنسى ملرو ع انما 
تمل هذا الفن التى يستنوى؟ الجن من رياضة بسيطة ع ما أجدر 
أدباءنا وشعراءنا أن يتكلفوها ويأخذو! اتفسهم مما » وهى رياضة 
الصيد فالانبار والغدران . فبذهالرياضة تحتاج الى صبر طويل » 
طويل جداء والى لباقة ودقة قلاتحتاجالبما الرياضاتالاخرى » 
وقد بك الصائد على شاطىء الغدير سناعات طوالا جداء بنتظر 
المديصبيه أولا يصبيه ء ولكثّه لابيأس على لى حال . 


ظل الكاتب الاديب ارو ع فى حاله هذه بينالحالين » وفىمقامه 
هذا بين المملكتين ع وظلت الجنية :ردوله فيستقيلما » وتنب عنه 
فيتعبا وحتى مثمت منه هذا الصير » وضاقت منه .بدا البات» 
واستأست من ترويعه والعبث به» فوقفتمنه غير بعيد وحدقت 
فيه تحديا طويلا ؛ لو حدققه فى رجل متلك أو مثلى لللا”ت قلبه 
رعباء ولدقمتهالى الجنوندفنا » ولكن الاديب الفرنى ملرو 
نت لنظرها اميل وتحديقها الطريل ع مبتسما فيهدوء » بنظر اليها 
ولايقوللهاثيئا . واخذتهىتدنومنهوتطيلالنظرفبه » وهو ”ابت 
لالشطرب » ومستق رلا رم » حى اذا كاندمنه يمكان النجى » سألته 
فى لغة قريبة ليسمع لفظباقط » ولكنه فبممعناها كايغيم معاق 
(للخة الفرنسية حين تلق اليه . سألته فى هذهاللغةالغرية » وقاينسام 
ليس افل هنها غرابة قائلة من مكون ؟ لقد عرضت لكثير مثلك 
من الناس مندعش رات القرون ع فروعتهمترويعاعلا*تلا ف اجيالهم 
وبيثاتهم » وتفاوت درجاتهمفى العلم والجبل » وفى الخفلة والذكا. » 
حى اتخذت ترويع الناس إذة من أهون اللذات» اذا فرغت ما 
أنا فيه من أعمال الجد التى تحماتى 5.ر' من الألم والعناء . حدثي 
من تكون 8 ولابأس عليك من أن تحينى باللغة الفرنسية قسأقيمها 
عنك وا تفبم أنتعى الآنهذه اللغة الجيرية » التى لا .يتكلم أحد 
من الناس هذه الايام » والتى جد عداو م فى قراءتها وتغسيرهاع 
واستنباط قواعدها وأصوها . حدثى من مكون أما الفتى الذى 
يجر تعن ترويعه والمبث به؟ قال الاديب الفرئى مارو؛ وهو 
ينظر هادا مبتسيا الىهذهالجنية : بلحدئيى انت من تكونين .5 
فانيلم أعرض لك ع واتما عرضت ل , وأنى ل أحفل بك » واتما 
حفلت فى » وآنىلم آدن منك ؛ وائما ونوت مى » وانى لم أحاول 
سحرك بلحظ ولا لظ »ولا جركة ولا عير ؛ قا ينبغى لك أن 
تسالبى > ولا بتئغن أن أسالك. ومع ذلك فانى لم أسالك حتى 
بدأتى بالسؤال » ومع ذلك قا قادر علي أن أعنيك من الجواب» 
وعلى أن أدعك نمضين فى طريقك» فا.! كثر من يعرض لى من 
أمثالك : وما أ كثر ما أتحدث ألمن وما تحدان الى ؛ ولأن 
فاتتى أن أعرفك وأسخم من أنائك فقد عرفت من قبلك تيالات 
أخرى ‏ أستطيعأن أستأتف لقاءها مي شئت ع وأن أقص علها من 
انباء الاخباء » وتقص على من أثنا. الاموات . قالت الجنية أو قال 
الخبال : ما أشد طنياتكم أيه الناسء انم لضعاف أشنع الضعف» 
ولكنالمكر يجعل ضعفكم قرة » وذلكعزة ؛ وجبلكعايا . حدق 
1 يافى من تنكرن !وللا فا قادرة على أن أسوءك ) قال بل حدندى 


انت من تنكونين » واستيقى انك لا تقدرين من الاساءة الى على 
شىءء بلانا قأدرإن شئت عل أن أغلن بنى ويت كالاب » وأقطع بيى 
وبنكالاسباب . وأى ثىءأ يسرم ن أن أمضى إلىهذه الناحيةء قاذا 
انا فى تملك البقظة التى لا وم فها ولا خيال ؛ وإلى هذه الناحية 
ذأذا انا فى ملك انوم العمرق التى لا أ :طبع الأحلام أن تدنو 
٠‏ هنما أو تجد الما سولا . قالتفانى اراك على قرتتك ذ كا ماهرا » 
تحن الحوار وتعرف كيف تقطع الطسريق على خضومك 
- ومحاوريك . وما أرى الا أنكجىقد !نخذت شكل الانسان » وما 
ارى إلا اتا نتطيم أن نتفق قنعبث بالناس جميعا ؛ وتكيد للم 
جميعا» وتخدعيم جميعا سأعة ٠‏ نتوار »أو بوما منامبوع . قال بل 
أشبر! كاملةه زعام كامل + بلعأء! كاءلاءناعوام طوال؛ قدثينى هن 
تنكو نين احدئكمن ! كون . واعلى منذ الآن إنى لا اكره ترويع 
الناس والعّك بعموهم » قان الرجل الممتاز حقا هو الذى بحسن 
الث بعقول معاصريه . فان استطاع مع ذلك أن يعبيث خباهم 
وآمالهم وايد.جم وجيوسم » فهو الرجل العبقرىحقا . حدثينى هن 
تكونين أحدثك من ! كون . قد ميل الى ان سكون هذه الساعة 
فى حياة الناس شأن . قالت وهى نبتسم ابتاما عريضاء وأنا أبضا 
ارى هذا . قبل سمعت شيئًا من ححديث تلك الملك التى ابتلاءت 
يذكرها كتب القصصروالتاريعخ ؟ قال الى ملكة تريدين؟ فا ! كثر 
الملكات اللاتى ملا" ذكرمن كتب القصص والادب والتاريخ . 
قالتفىشى"”منالدل » وهذا العرق!اإنىلا”الجومنحولك» والتى 
بكاديذهلك , لولا انشرجرمنار لا يعر الذهولآله سيلاع الا 
مدلك على شى.ء ؟ قال بل ! إنه يدلنى على انك قد سريت م نالشرق ؛ 
فهذا العرف لاعهه لى يثله آلا فى كتب القصص 
والتاريخ . الاتكونين قد اتلك مرح باد اليمن » تلك 
الى تحدث عنبا القدماء والمحدئون : . قالت قد عرفت » فانأ 
جنية من أرض اليمن ع أقبات أعبث يعض أهل الغرب » وأحث 
> لين اليمائيين عن بعض الفرائس ‏ فظفرت بك. قال بل وقعت 
فى بدى . فن أى بلاد اليم نأقبت #قالت من تلك المدينة العظيمة 
النى كات تملكيا نلك الملكة القدمة العظيمة . قال ملكة مبا ؟ 
تالت هى هى! : قال وعلام نستطيع أن تفق؟ . قالت على أن 
نمك بالناس ثيئا . ثم تودى اليبم بعد ذلك مأ يعوضيم من هذا 
العبك أحس ‏ تعريض .ثم اله (,الحديثيينهما واتقطع ع ثم اتصلى 
مرة أخرى وانقطع »ثم أصبح الناس واذا الاديب الفرنئى 
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مارو ؛ مر بالقاهرة طبارة قد أنشتت لد فيقم ف القامرة بوما 
وبعض يوم ع ثم يقار قباء ثم تمنى أيام ثم عتفق البرق باندقداستكشف- 
مدينة سأ أقلمنقسع ساعات .١‏ طار من جيبو قفر البحرء ثم 
منى حى انتبى الى الربع الخالى » وكانت صاحه الجنية قد 
سبقته وضر بت لدموعدا فى تل كابعاصمةاللة » ورسمت هالطريق 
الى يجب عله أن يسلكبا رسما دقيقا صادقا , فلا التبى الى 
موعدم صور من المدينة ما صور لم هبط الى الارض » ولكن 
جئيته صعدتاليه , ودلته على أجمل المناظر وأجدرها أن مخلب 
الناس ويسحر الباءمم . ثم عاد الى باريس وند سبتته الها الانباء . 
والناس من أمره بين الشك رالقين ؛ فكتب المقالات » والق 
الاحاديث ؛ و نتشربعض الصور ء فاما العلناءفاتكرو!» وأى ثىء 
أيسر على العلاء من الانكار ؟ وأما غير العلاء فستراء وأى 
ثىء أيسر عل غير العليا. من التصديق ؟ 

ثم تتقل الاناء من أوروبا الى أمريكا عابرة الها الحيط» 
فيضطرب العا .يد اضطراياء راذا البرنا كله تمق , دهش 
الناس ع ثم اضُطريوا : ثم صدقرا, ثم اندفما ء ذكان العبث 
بالعقول ع ثم بالخيالء ثم بالايدى ء ثم بالجيوب . ثاذا كان شبر 
نوفبر ؛ فان البعثة ستعير حيط » ثم تعير البحر ء ثم ثمير البحر 
أيا , ثم تمعنى فى الصحراء ؛ وما أكثر مافى الصحراء العرية 
الجنوية من بقايا المدن القدمة الى عرفها النأس والى لم يعرقرها » 
ومن يدرى (١‏ لعلهذهالجنةالىتراءت للا”ديبالفرشىمارو» أن 
تبر بالوعد , وتق بالعبد ء وبدى ال العلاء المنكرين وغير العلاء 
المصدفين , مدينةقدعة قبا من الأثار مايعوضهم من هذا العبث 
الذى مخضعون له فى هذه الايام تعريضا سنا . 

لا ينبنى أن تنسكر على الادباء حياتهم هذه الى يمضون فها مع 
الخبالوالرم » ويسمعؤنفيا لأساديث الجن والشياطين » ويتبعون 
افيا آمالهم وأمانيم » فانهذهالحياةاذيذة نفسبا بالقياس الى الادبا 
أنفسهم وبالقياسالىآلناس حين يسمعون أنأ.ءها . ثم فى ف كثير 
من الاحيان خصبة منتجة » تبدأ بالحم والوهم رالامل ؛ وتنتهى الى 
البقظة والحق واليقين . لايننى أن تسكر على الادباء حياتهم هذه 
وأنما يثبغى أن تمنى لادباثنا وشعراثنا حاة مثلبا يملؤها الوهم 
والخيال والآمل , ويملؤها التشاط والجد والعمل والمير على 
أحتمال الجبد , وعلى احتهال السخرية والاستهزاء نوع خاص . 

طله دين 
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قم أحمد حسن الزيات 
قطعة رائعة التمثي ل جليلة المنزى للامنيه » وهو علم من أعلام 
ألادب الفرنى » وفوف من فلاسفة المذهب الكابولكى » 
وخطيب بليلاللان من خطبا. الهدين والسياسة » ولد سنة ١786‏ 
فى يلد زعب الييان الفر نس ى(شاثوبريان)» ثمطار فى جوم » فنشأ مثله 
الطيف الوجدان , شصبالخيلة وثابالفكرء حي الرأق» لامخضع 
لنظام » ولا يكين لحادث . دخل الكنية راها » ثم الجمعية 
٠‏ العمومة نائياء فتصر الله فى الاولى والحرية فى النانة . ثم صباق 
سياسته الىالاشترا كذ . وؤعقيدته الى الارئوذكية وحاولان 
يقي ايخ عل دعام جديتزمن 'الوضوح. والبناطة : نا في 
سيبل هذه الآراءالحرة سخظ الابارغضب الكبنوتوعت الساسة . 
أما أسلوبه تخطانى شعرى يعتمد على الصور اللية والتشابيه 
القوية » ويسلك فيه مسلك ( بوسويه ) فى اح ذاء الانجيل ع 
واقتباسه منه أسلوب الرمز والتمشل . 
وهذه ألقطءة الى ننشرها اليوم مثل شيق الا مان الى الشبو 
البييمية وحاله بمدها ع فثل الشروان كث ل الظمآن يتحرق الى الاذة 
الأئمة كا يتحرقهذا الى الكرمة النائعة » ودون هذه اللذة آنام 
وأجرام ورجس ء كا متتقع النى حول بين الظمآ ن و ينين عصير 
العنب . وهنا يتصارع العقل والموى » وئوازبٌ الفس بين ثتالة 
الرحل وبين برودة العي ء فيتخف الشهوان بالخطثة اعتادا 
على التوبة » 5 يستخف الظمآن بالوحل اعتياداً عل الغسل » 
ولكن هيات ! للا بد الجر ح من أثر . وللئن الخبيث من ذفر 
قال بريه * 
ربح به أرار القبظ ‏ وبلغ منة سار العطش » فأرسل 
طرفه ف الفضاء, فرأى فق حضيض اث كة كرما تبدك أغصانه 
وندلت عناقيده :فبفا قلبه من الفح ع وتاقت نفسه إلى بلوغ 
الكرم ليتقع بشمره أوامه » ينضح بشرابه كبده؛ ولكن 


ينه و بين الا'كة مستتقعا لامناص من خوضه : وقف موقف 
الحائر لا يدرى أيقدم أم مجم + قنارة تدفعه حرارة الظمأ , 
وتغريه برودة العنب وطرامة الكرم , وئارة تقعد به وخامة 
الطين ونتانة الوحل 

فلا لاحه العطش سولت نفسه اليه أنالمستتقع قد يكون 
قريب الغور سول المعبرء فا الذى منعه أن يجرب مايفعله 
كثير من الناس ؟ عل أنه لا بأوث غير قدميه : ذلك أذى 
فى جانب ما بغيه قليل : 

أطاع هواه واستجر” لشيطائه ؛ فوضع قدميه فى التقع 
حتى غاص فيه الى ركينيه . فرقف مترددا مرتايا يداور 
الامر فىنفسه ويقول: لعل الرجو عأخفغدولة وَأحمد مغية » 
ولكن الكرمة وعناقيدها أمامه ؛ والريق قد عصب من 
الظمأ فاه . . . قال فى نفسه : أما وقد بلذت مابلغت فلاوس 
من الرأى أن أرجع فيذهب ذلك العناء باطلا ع لا يتبنى بعد 
هذا أن أ كترث لما الى من الوحل قل أو كثر » فسأعود 
نق الجسم طامر الثوب إذا ما اغنسلت فى أول نهر أجده 

أمضى عل هذه الفسكرة عزمه وتقدم , فبلغ الطين صدره » 
“م عنقه » ثم شفتيه , وما لبث أن ظم فوق رأسهع فضاق 
صدره وحشرجت أنفاسه » وكاد بصرعه اناق اؤلا أن 
استجمع قراه ونوض مبضة بلغت به جانب الاكة 

خرج والمأ المسنون يسيل م نأعضائه؛ فأكل من الشجرة 
الى اشتهاها حت اكتظ ثم نظر الى نفسته قاخجله ها رأى 
من بشاعة منظره وقبح زيه » مقلع ثيابه وطفق يبحث عن 
ماء رائق يطبر به نفسه . ويذهب عنه رجه ولكنهبات 
أن يتم له مايريد ! انه مبما فمل فان الراتحة الخبيئة باقية قسطع 
فى الأنوف وندفع في الحاوق 

لقد نفدت أيخرة المستتقع فى مه وعظمه» ثم أخذت 
تفوح وتنشر ء فكونت من حوله جوآ فاسدا عفنا لا.يطيق 
الصير عليه انسان ع ولا يستطيع الدئو منه أحد 

لقد أراد أن يكون مع الزواحف فللكن؟ أراد 1 


سبيل الحلاص 
د الاتشاو اك الا جتنة 


للدكتور عبد الرزاق أحمد السنبورى 
أستاذ القانرن المدنى بكلية الحقوق 
لاي لم 


ذكرنا فى العدد السابق المقترحات الخاصة بالتشربع ف المعاهدة 
الى تعرض !الم كوعة المصرية على السول ذوات الامتيازات 
إيرامبا . فننتقل بعد ذلك الى القضاء ثم إلى الأادارة . 
؟؟' - القهاء 
نفترح أن تصٍ المعاهدة على انعاء حالم مصرية جديدة تحل 
عحل انحا م امختلطة , ويتناول اختصاصبا ما يأنى : 

)1١(‏ القضايا المدنية والتجارية فيا بين الاجانب الممتعين 
بالامتنازاتالاجنية دون شرم » با يي دتتايا الاحوالالششمية  »‏ 
وكذلك التضايا المدنية والتجارية ما بين مصرى وأجنى متمتع 
بالامتيازات الاجنية . ويستثنى من ذلك القضايا المقارية قكون 
من اختصاص ألا 5 الاهلية مطلقا؛ حتى لوكان المخصوم جميعا 
من الاجائب . وتتكون العبرة فى الاختصاص بشخصية الخنصوم 
الحقيقية » قلا ينظر الى المالم الختاط + ولا نعتد بتحويل الحق 
الى اجتى تحويلا صوريا . وينص على جواز الاتفان دتدما فها 
بين الافراد على النتازل عن اختصاص هذه الحا الجديدة » ا 

ينص عل جواز اتتازل عن هذا الاختصاص باتفاق الجصوم فى 
أية حالة كانت عليا الدعوى ؛ ويكون الاختصاس فى همتان 
الفرضين للمحام الاهلية . 

(؟) القضايا الجنائية الى يكون الممتهم قبا أجنيا متمتعا 
بالامتيازات , واذا تعدد المتهمون و كان فهم مصرى كانت القضية 
من اختصاص إمحام الاهاية حى بالنسبة للنتبمين الاجائب ع منما 
لنضارب الاحكام - ا 

أما تشكيل نحا م الجديدة فيكون على الوجه الى : 
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(؟) عكة اسشاف يكون نصفعدد المستشمارين يبامصريين 
والنصف الآخر من الاجانب . وتشكل فى هذه الحكة دوائر 
مدنية وجتائية يكون عدد أعضاء كل دائرة عثها ثلائة ( بدلا من 
خمسة ) » ولا يكون تشتكيل الدائرة صحيسا آلا أذ! كان أحاد 
أعضاتا على الآاقل مصريا. 

(0) ثلاش عام ايتدائية فى القاهرة والاسكتدرية والنصورة» 
ويكون نصف التعناة فىكل ممكمة من ا أصريين والنصف الآخر 
من الأجانب » وتشكل الدوائر فى هذه ا حا م على الوجه المين ى 
تشكيل دواثر محكمة الاستكناف . وتكون رياسة محكة الاستثناف 
والنجا كم الابتدائية جائزة للصريين وللاأجانب على السواء » 
فاذا اتخب أجنى للرياسة وجب اتتخاب مصرى للوكلة . واذا 
جلس ف الدائرة [ كثر من عضو مصرى تكون ريامة الدائرة حتنا 
لمصرى . ويكونأعضاء النيابة العمرمية كليم مصريين» عدا اثثائب 
العام - أما لغة هذه انحا كم الجديدة فشكن اللئة العربية للدوائر 
التي يرأسها مصرى » وإحدى اللفتين العرية أو الفرنسيةللدوامء 
التى يرأسها أجنى على أن تقرر الدائرة أى اللتقين تستعل فى 
التمنايا الختلفة . 

وقد لاحظا فى هذه المقترحات أن بمنها قد أقرته. انجلترا فى 
فى مفاوضاتها معمصر ع 5 جاء فى المذكرة البريطانية الى سبقت 
الاشارة إلها ( انظر الكتاب الأخضر ص »ه د ص١٠)و5‏ 
جاء فىمشروعات هرس المعروفة . والبعض الآخر تحتمه العدالة» 
ويستوجبه تقدم مصر فى دى سكين عأما اتتهدت منذ إلشاء 
نام المختلطة الحالية ؛ ما يقتضى تمصير اناك الجديدة معالاحتفاظ 
بالمنصر الاجنى قبا . والفكرة الاساسية فىيهذهالمفترحات أنيتقل 
اختصاص امحاك القنصلية !'. !1ك الجديدة ع فلا يمود يوجد من 
ا خاك مسر إلا ماكان مصربا. وف الوقتالذىيتسع فيهاختصاص 
أنحا كالجديدة على حساب انحا والتنملة يضيق فيه هذا الاختصاس 
لحسابث انحاكم الآهلية . فنترد لاختصاص عحاكنا الآاهلة التضايا 
المقارية > وقد قدمئا أن الامتيازات الاجنية لاتمنع من ذلك » 
وأن الاجانب لم يسميج لمم تملك عقارات ف البلاد المئانة إلا 
بشرط .أن متضعوا لقوانين البلاد وما كبا ذما يتعلق.بذهالعقارات. 
وأسترد أيضا ماانتزعته الحا امختلطة من اخنصاص الحا الاهلية 
من طريق النوسع فى التفسير توسعا يصطدم مع المنطقي القانوق 
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المحح . فنقصر كلة , الاجنى, على من كان تابعا لدولة متمتعة 
بالامتازات » حتى يدل فى اختصاص الام الأهلية قضايا 
الأجانب غر التمتعين بالامتيازات وقد أصبحوا الآن كثيرين. 
وهذا حفنا » لايحوز اتكاره علبنا » ومع ذلك ققد أشكرته الحاكم 
ل فى اقاعبا تعديل المأدة ١6‏ من لانحة 
تيب الحا الآهلة بما يتفق مع هذا الحق . )١(‏ ثم تقضىعل 
0 الصالح انختاط الى امتطاعت الحاكم الختلطة الحالة سن 
ورائها أن تمد اختماصبا الى قضايا فيا كل المتقاضين مصريين » 
شعوى أن هناك مصلحة لاجننى فى الدعوى ؛ ولو كانت هذه 
المملحة ليست هى بالذات موضوع التذاع . وطبقت هذا البدأ 
على الشركات ولو كانت مصرية ء فادخلتها فى اختصاصبا هادام 
فبا سام أجنى . وطبتته كذآك على حجز ما لللدين لدى الغيرء 
ققمضت باختصاصها ول وكا نكل مناندائن الحاجز والمدين الحجوز 
عليه مصريا م! دام الحجوز إديه أجنبيا.. ويس للحاى الختلطة 
فى كل هذا سند تانوتى إلا نص المادة ١0‏ من لاتحةترتيببا ؛ رهد 
لانمرض الا لكالة استلنائية لابحوز النوسع فتفسيرها » ومنباب 
أول لاتجوز القياس عليا . ثم نضع دا للإسيال على جعل 
قعنية من اختتصاص امحام الختاطة من طريق تحويل ادق المتنازج 
قبه الى أجتى تحويلاصوريا . وتفسح انجال لاتفاق اللخصوم على 
اختصاص الحا الاهلية حتى لوكانييثيم أجنى » سواء أوجد هذا 
الانفاق وقت رفع الفزاخ أمكان قد تم قبل ذلك » وببذا تمبد 
السييل لم اختصاص امح الاهلية الى الأجانب الذين يرتضون 
هذا الاختصاص . 
وزاعينا يعد ذلك أن تافام المديدة .رض نص 
غير مقصورة فى مصريتها على الشكل دون الجرهر »كي هو شأن 
اجام الختاطة الحالة . فطلنا أن يكون نصف قضاة الحاكم 
الجديدة مصريين حتى نضمن بذلك أن تتكون هناك دوائر » غالبية 
القتضاة فييا مصريون ورئيسبا مصرى ولغتها العرية » وأن يكون 
نمف أعناء الجعية العمومية لمكمة الاسقئناف ‏ وزطا اختصاص 


فشريمى كا قدمئا- من القصّاة المصريين . وأجزتا رياسة الحاك' 


(1) قد يمن أينا انس فى الماهدة على أن جيع الرطايا ايقن الدرة 
املبة م كالفلمطينين والسور ون واللبناثيين مخضمون اللتعناء ااهل ع مني لو كانت 
بلادم قد وضعت بعد الحرب حت ابتعاب .در متمتمة بالامتيازات 


للنصريين وحتمنا أن تسكون الوكالة لهم اذا كان الرئيس أجديا . 
وبذلك يكون العنصر المصرى فى لحك الجديدة معادلا للعتصر 
الاجنى وهذا هو العدل ء قان المصام المصرية الى تعضى قباهذء 
عام لا تمل فى الآاهمة والخطر عن المصالم الاجنيية إن لم ترد 
ليبا . هذا الى أنانجام مصرية : تجلس فى أرس مصرية » وتحم 
باسى مليك الللاد » وتقاضى نفقاتها من خزينة هصرء وتنفذ 
السلطات المصرية أحكامبا » فاذا طلبنا بعد كل هذا أن يكون. 
نصف القضاة مصريين فلا نكون قدارتكبنا شططا بل نحن 
معتدلون ع فا زلا نفسح ائجال واسعا للعناصر الاجنية : نمف 
القضاة منهم » وهم أن يرأسوا الجام والدوائر ؛ وللدائرة الى 
تتشكل من غالية أجنبية أن تتخذ الفرنسية لغة للتقاضى ع وهذه 
الغالية الاجنبية مكفول توافرها فى نصف الدوائر . أليس فى كل 
هذا ضمان كاف تقدمه للاجانب حتى يطمثتوا إلى قضاء اجام 
' الجديدة ؟ 


م الل داءاة 


أرى أن تنص المعاهدة عل الغا. كل الفيود التىتضعبا الامتيازات 
الاجنية على سلطة إلادارة المضرية . فيصيم لرجال الادارة 
'السلطة فى القبض على اجرمين الاجانب وتفتيشهم وتفتيشمناز لهم 
وال أعبالحم دون تدخل التناصل ‏ ويك ضيانا للا جانب أن 
يحعل هذا من اختصاص رجال ضبطية خاصة تلمسق .باجام 
الجديدة » وتوضع تحت اشراف الائب العام أمام هذه انحاكم , 
ولا بأس من.اختيار هذا النائب من بين الاجانب مادمنا قد تقلنا 
الاختصاص الجنائى للها ىالقنصليةال الحا كالجديدة » على أنيكون 
النائب العام وحده هو الاجتى دون سائر أعضاء اليابة ع هؤلاء 
يحب أن يكوتو١‏ مصريين جا قذمنا , وأذا كأن لابد من تقدم 
خمانات أخرى . فلا بأس من ادخال عنصر أجتى لا يزيد سل 
النصف بين رجال المنبطية القضائية الخاصة الى أشرنا الها . 
ومادمتا قدجعلنا اخنسا. '- الضبطةالقضائيةبالسيةللاء 01 
فيد هيثّة خاصة قبا عنصر أجنى. ودى تحت اشراف النائب 
العام الآجنى ١‏ فاته لم تمد متاك حاجة للضمانات الى تطليبا 
اتجلترا ها جرعي ى لسبته (بالبعنةالانجليزية) البوليس المصرى » 
وى البعنة التى ورد ذكرهاف المفاوضات التى دارتك بين البلدين . 


كذلك لا حاجة الى وجود مستشار قضا ومستشار مالى ؛ فاذا 
كان لايد من وجودهما وجب تحديد اختصاصبما والمدة الى 
ييقيانفهاتحديداضيا » حيث لا يتنافى وجودضمامع سيادة الدولة » 
ولا ب يددعوى الانجليز فى حاية المصالم الأجنية , ولا يتعارض 
مع المثولية الوزارية . 

وغنى عن البيان أن الأدارة للصرية تشتبق حقها مطلقا فى 
_ إبعاد الآجانب غير المرغرب فيم عن مصر ع فان هذا هر حهّها فى 
الوقت الحاضر لم يؤثر فيه وجود الاتازات الاجنية ولا قام 
نجام امختلطة . كذلك يكون للاثدارة المصرية وللبيئة التشريعية 
اتفاذ التدابير اللازمة لمع المهاجرة الى مصر أو تقييدها إذا 
أستلزمت مصلحة البلاد ذلك . وللحكوءة المصربية الحرية الكاملة 
ف عقد مماهدات مع الدول بشأن تسل لمجرمين الفارين . كل 
هذا تذكرء لا لآن هناك شكا فى ان الحكومة المصرية تملك ع ذانه 
لا يوجد أحد يتكر علبا هذه الحقوق الى لم تأثر بالامثيازات 
الأجنية » وإنما تقرره هنا لآنه ورد ذكره فى مشروعات هرست 
الممروفة » وكان يرأد تضبق سلطة النكرمة ا مصرية ف تقرجم 
الى الوراء ب لا من أن تقدم إلى الامام . 

4 ووه 

هذه هى أسس الماهدة التى تقترح أن تعرضا الحسكومة 
المصرية على الدول ذوات الامتيازات . وقد راعيئا فى وضعبا الا 
تتضمن من الميادى” والاحكام إلا ما أقرته انجلترا تفسها فى 
المفاوضات ألى دارت بتبا وبين الوزارات المصرية الختلفة 
وإلا ما كان متفقا مع العدالة وما نستدعيه مالة البلاد من تعديل 
النغر القائمة ٠‏ وهذه الأسس هى الحد الآدنى خا تطلبه البلاد فى 
لوقت الحخاضر ء على إن تسترد الدولة للصرذ ٠‏ أدتبا كأملة متى 
حانت الظروف الماسبة . وإذ! كنا فى حاجة إلى (قناع أحد 

بملاحة هذه الاسس فليست هى الدول ذوات الامتيازات الى 
تمتاج الى ذلك » وهى تعرف عّالمعرفة أن اه المطالب » عادلة 
: معتدلة » واتما حاجسا فى اقاع الجاتب المصرى نفسه بالاقتصار 
على هذه المطالب ‏ بعد أن دوت صرخة الرأى العام تتادى بالغاء 
الامتيازات الاجنية دون الا“بقاء على أي آثر منها . على أننا اذا 
كنا استبقينا بمض هذه الآثار فى المماهدة المقتررحة » فانها لا تبق 
الا فى قتزة الاتتقال من حالتنا الحاضرة الى حالة أخرى تعود فبا 
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لاغالب الا اله . . !00, 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


ذهيت البارحة الى مسر مح ألمرا. . وقد سمى الاوربيون كثيرآ 
عن ملاهيهم باسم الخمراء يبد أنْ حرفوه الى الحميرا . سألت تفمى 
فى الطري كف حراقب الاسم هذا التحر يف ؟ فقالت :ان الؤزمان 
ليطمس الآعران ثم يذه ببالاثار ع فا ابقازه علىالاسماء ؟ أشفقت 
منهنا الحديث أنأتتلغل فيا وراءه من لام وأحزانع فقلت: 
فم الفرار من الكد والعنا. إلى هذا الملبى إن بدآت حديثه بالمرأى 
والمصائب ؟ 


أخذت مكانى بين الجالين فسرحت طرق ف طراز عربى من 


.البنا. والتقش ء وإذا منظر يقتح لى مم-. النا ريخ فجاجا ملاثى 


بالاهوال والعبر . ليت أتأمل البناء متحرزاً أن أجتازه إلى ما 
وراءه من خطوب التاريخ . وما زلت أصوب النقار وأصعده لل 


امسر حى جمد البصرعلدائرة ؤوذروته لاحن فيها أحرفعربة 5 


(1) كته فى تعره سئة ككل 


ألى مصر سسادتها الكاملة . ولذلك جعلا المعاهد ؤقة ' وأعطينا 


لمصر حق الغائها باعلان مدر من جانها . وقد نكون فترة 
الاتتقال هذه ضرورية فى الوقت الحاضر ع حتى لا نياغت اللبلاد 
بتغير لجاقى طفرة وأحدة . 

فذا عر ضت هذه الا”سمن عل الدرل ذرات الامتيازات » 
ققد تقبايا هذه الدول جميعبا , أو يقبلبا عدد كير ما ( والعيرة 
بعدد الرعايا لا ببيدد الدول ) , وفى هه الحالة تعقد المعاهدة مع 
الدرل الى قلت ء ولا تعتد بالا”قلية الو لى تقبل ع قبذه 
لا تليك أرن تتطم الى المساهدة , يا فلت فرنسا 
ف سنة بام 1 . وينتهى الأمر عند هذه الخطوة الثانية . آما إذا 
لم تقبل الدول هذه الآسس ؛ فعلى الحنكومة المصرية أن مخطو فى 
التدابير الىتتخذها الخطوة التالئة وموعدنا بتفصيلبا العدد المقبل . 


عبد الرزاق السنهورى 


ممعم ب 


فكي م إباها غربين قهذا اع م وكل غريب الغريب لسيب» 
بل كنت وإباها نميين فى هذا الحفل لا يفبمها غيرى ع ولا تأنى 
من الوجوه الخاشدة بعر وجبى . أجبدت البصر الكثيل ف قراءة 
الاحرف ثاذا فى , لا غالب الا الله » . يا وباتاه ! 

شعارتى الآحمر الذى حلرا به قصورموساج دم . 7 انما 
لخرية أن توضع هذه الكامة الجثيلة فى هذا الملبى » وأى جليل 
من ماضينا ألجيه لم يتخذه القوم سخرية ؟ آرأت هذء الكلمة فاذا 
هى عنوان لكتاب من العبر ‏ قلته صفحة صفحة ذاهلا تما حولى 
0 أنتفع بنفسى فى مشبد اللبو واللعب , ولم تحس أذنى الموسيق 
والخناء . أحمضت عينى عن الحاضر لافتحرا على !ل ىأضى . وصمت 
الآذن عن ضوضاء المكأن ؛ لتصيخ الىحديث الزمان - 

وناهيك جحولان الفكر طاويا الأعصار ء متنظما البوادى 
والامصازء واثيا من غيب اتاريخ الى الخاضر ؛ ومن الخاضر الى 
شَِب التاريخ . 

ش,دت فى ساعة جيوش طارى غازية من الزقاق الى البرئات » 
وشبدت مصرع عبد |ارحمن الخافق فى بلاط الشبداء » وشبدت 
جلاد الاجال من المسلين والاسبان » ورأيت التاصر فى حربه 
وسليه مل* العمين جلالا.ورهبة » ومل* القلب عدلا ورحمة . 
ورأيت البطل أبن ابى عامر حالف الظفر فى خمسين غزوة » ويد 
المثار حيث نكصت المممو العز ام منقبله .ورأيت دولةالاموين 
تزاول قتصدع فتبارء وأبصرت لوك الطوائف يننا زعون البوار 


والعار » ويؤدون الجزية إلى الفونس السادسصاغرين . ثمسمعت' 


جلية جبوش المرابطين يقدمها بوسف بن تأشفين ع وشبدت موقعة 
الزلاقة القاهرة » ثم رأيت رابة المرابطين تلقف رابات عارك 
الطوائف . وهذه دولةالموحدن ع وهذا المصور يعقوبتبوسف 
فى موقعة الآارك حطم جيو ش الاسبان بعد الرلاقة بماثة عام . 
ورأيت موقعة العتقاب رقد دارت على الماءيندوائرها . والناصر 
ان يعةوب يفر ينفسه بعد أن اتتدحمت عليه المنايا دائرة الخراس 
ورأيت #رناطة وحيدة فى الجزيرة يقيمة » قد ذهبت أثراءبا » 
وصارت كا قال طارق يوم الفتتم : أضبع من الايتام فى مأدية 
1 اللثام » ولكنها على العلات ء ورثت مجد المسلبين وكبرياءم 
خالدت الده رعن نفسها مائدين وخمسبزعاما ؛ وحمت حضارة المسلمين 
على رغم النوائتٍ ركب الاعدا. . ثم رأيت أشراط الداعة ‏ 


رأيت أبا الحسن وأخاء ممد! يتنازعان السلطان عل مرأىمنالعدو 
ومسمع عر ع بناز ع أباءأيا الحسن . ذلك الك المائلع 

والغلل الزائل» ورأيت العراك المديد بي نأ ىعبدالله وعمدالرغلم 
تنناطح الحراف حظيرة القصاب . وتلكجيوس فرديئاند وايزابلا 


تننضعلمدينة بعد أخرى» وندك معقلا بعدآخرءومالقآتجاهد!الكرارث 


جبادالمستميت » وآلز غل يشق الاهوال الال قذهاء فيقطمأبوعبداقه 
طريقه ويرد +نده . ومالقة فىقيضة العدوء وأهلبا أسارى يباعون 
[الأسواق ريتبادام الملوك والكراء . وهاهر الزغل بل وادياش 
الى العدوعل منحة من الأرض والمال مم بعيا بأعراء المذلة والموان 
فهإجر ال ىالغرب . ثمشبدت يوم القباعة » الجيوش بطة بغرئاطة 
وأهلبا يغيرون على العدو جبد اليطولة والاستبسال والصير , شم 
يخلقعلهم الضعف أبواب المدبنة . وهذا دن ري عسنة سبع وتسعين 
وتمائماثة م و(يو عبد الله يسير إلى فرديتائد فى كوكية من الفرسان 
لاغاربا ولا مماهدا » ولكن ليل اليه مقائيح الحرا. . قظرت 
الصليب الفضى الكبير يتلا لا على أبراج أنقلعة ع وبكيت مع أنى 
عبد الله وهو يود ع معامد امجد وملاعب ألصبا من الخراء وجنة 
العريف . وسمعت أمه عائشة تصرخ فيوجبه ؟ ه ايك اليومكالنتاء 
على ملك لم تحتنظ به احتفاظ الرجال » فينبل دمده » وتتصاعد 
زفراته على الأكة التى يسما الاسبان اليوم « آخر زفرات 
العرنى ء . وهذا أبوعيد اله وهو اإذى باء بأوقار من المار والذل 
تأ فيه بقة م نالشمم العرق ى أنيقيم على الضيم فواجر الىالمذرب » 
ويرسل اليسلطان قاس منبنى وطاس رسالته الثليلة المسبية يدقع 
عن نفه ما قرف به فى عرضه ودينه . ويشكر الى السلطان حزنه 
وبئه ويشول: 
مولا ماوك ماوك العرب والعجم رعيا لما مثله برعي من الهم 
يك استجرنا ولعم الجارأنت أن جار الزمان عليه جور منتقم 
عى رأسى وقلى مبذد الاحداثالكارية م والخطوبالخلاحقة » 
وهالتنى هذه المشاهد المفظعة ع فخرجت منهذه الفمرة مرناعا كي 


يستيقظ النائم عن حل هائل . 
ا ين رصعدت بصرى فاذا الدائرة : 
نالب الاق .ل 1 


عبد الوهاب عزام 


يجت 


وصادثها القومية والاقتصادية 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


كانت مادى. الثورة الفرفسية دوحج الحركات الدستورية 
والديموقراطية التى جاشت يها معظمالاحم الاورويية خلال القرن 
التأسع عشرء وكانت الحريات الدستورية والديموقراطية الى ماقبل 
الخرب هى الئل القومية والشعبية العليا. ولك الحرب صدعت من 
صرجالمبادى. الحرقوالانسائية » ويثتالىالاممواجماعاتالاورية 
كيرا من النزعات الرجعية » فاستردت القومة المتعصية سابق قوتما 
وعادت الاحقاد القومية الىسأبق! ضطرامها » وشخلت الديمؤقراطية 


مخلافاتها ومعاركها الداخلية عن مواجبة الخطر الذى يبددها . 


و تلبث الجركة الرجعية حتى احرزت فوزها الاول بقيام 
الفاشتية الايطالية » ثم بقيام حكومات طنيان. أخرى 
فى اسبانا وبولونيا وبوجوسلافيا. تحتفر الحقوق والحريات 
الدستورية وتعمل لسقباء وانكانت مع ذلك لاترى بأسا من 


أن تستتروراءها وتعمسل باسمها فى أجيان كثيرة . وم تكن 


الفاشستية الايطالية حين فيامها واستثثارها بمقاليد الحم والسلطان 
فى ايطاليا » سوى حركة محية قامت فى ظروف خاصة » وم 
يكن يقدر لى! يومئذ انها ستغدو ذات بوم فكرة قومية تبب 
رنحبا على كثير من الامم الاورية الأخرى » وائها ستغدو نظاما 
عاما للدولة يطيق اليوم فؤدولة عظيمة أخرى هى المانيأ مع خلاف 


_ بسير ف الرسائل والذايات » وتقتبس منه اليوم دول أوروية 


أخرى كالنمسا التى اصدرت دستورها اللديد عل أساس المبادى. 
الفاشستية » بلتذاعاليوم دعوته فبلاد ديموقراطية عريقة كانكلترا 
يقرم بها حزب يدعو الى انظام الفاشستى . 

وظفر الفاشستية على هذا انحو يدعر الى استعراض المبادىء 
الجوهرية الى توم علببا ع والظواهر الخاصة الى تتمين با . 
ويحب أولا ألا ننى ان الفاشتة تشترك مع البلشفية 
فى الادثثار يجميع الساطات والسبعارة على جميع موارد 
كه د ”7 


جومت 
الدولة ؛ وأن الفائستية من حيث هى نظام طغيان مطلق لشبه 
البلشفية كل الشبه . بيد أن هنالك فررقا جوهرية ينهماق 
الوسائل وألغايات ستأنى عليبا فما بعد . ودعامة الفامشستية الاوان 
هى الفكرة الفومية 2 وعليها تقوم جميع مبادى. هذا انظام , 
واليها ترجع جمبعقاياته ؛ فالفائستية ترىآن و الآمة » هى حقيقة 
طبيعية تاريفية , مثلبالالاعرهر أن ابناء اللدالواحد اخرة تجمعبم 
رابطة القومية العامة ع ولاتحقق سعادة الامة يقيام فريق منبا ضد 
فربق آخر ولا طبقة منبا ضد طبقة أخرى » بل يحب أن تنظم 
جميع الطرائف والطبقات والقوى لصم الامة المشترك » وبامم 
الوطن الواحد . وترى الفاشسية انها جديدة طريفة فى جوهرها 
فبى لاتريد أن تصلح او تحبى نظما قائمة » ولكنها تدعى الهاتقم 
حضارة مكانحضارة : وتنثى. نظما-جديدةليناء الدؤلة والمجتمع 


“مكان نظمذاهبة ؛ وعندها أن جميع المبادى.والنظم القدعة قدعفت 


ولاتصلح بعد للعمل على احياء الحضارة أو الجتمع » ولا بد أن 
تغلب من أساسبا » وأن تيدأ الحضارة والمجتمع حياة فتية جديدة 
على ضوء المبادىء والنظلمالجديدة . والدولة الفاشستية لاتقوم على 
النظام الرأممالى ؛ ثم هى لانقوم أيعنا على النظام الاشتراك ؛ 
فالانسان لم يخلق فى نظرها لكسب المال ققط » ول مخلق أيشا 
ليقائل امحخلوظين والنعمين من بنى وطنه , ولكنه خلق ليؤدى 
واجبا اعظم من ذلك واسمى هو الواجب القومى . 

واذاكانت الجامعة القومية هى دعامة النظام الفاشسى » فان 
الفكرة التعارنية هى روح هذا الانجاه القرمى ؛ وهى 1م ظاهرة 
فى تكوين الدولة الفاشستة : فالدرلة الفاشستة لا تقوم 5 نقوم 
الدولة الدمقراطية على فكرة التافى الحزبى والطائقى فى سيل 
السلطة ؛ د لكنبا تقوم على تعاونجيع الطبقات والقوىالقومية . 
وقد عرف السنيورموسوليى فى إحدى خطبهالاخيرة هذه الفكرة 
التعاونية فى ها يأتى : « إنها هى الاداة التى _تسترشد ما الدولة فى 
وضع النظام الاءاسى الشامل الموحد جميع القوى. الممنتجة بالامة 
العمل على تتمية موارد الشعب الايطالى وقوت السياسية 
ورفامه » وف قرله « لقد اعلى النظام الرأسيالي 


. وانظام الاشترا ىكل مامكر أن يعطياه » ونحن نرث 


م نكل منهها كل مافيه م نالعناصرالحبويةع . ويلاحظ (نالفاشسنية 
ليت ٠!‏ قامبا مدى أعوام قبل أن تضع الفكرة التداوتية موضع 


5- 


أشبب ان # يقر سم 


التطبيق وتهذها أناما لتنظي الدولة الاجتماعى والسياسى » فق 
ابزيل سنة م4١‏ اصدرت حكومة رومة , لانحة العمل ٠‏ وف 
القانون الاجتهاعى الاسامى لادؤلة الناشستة ؛ وفبه تعرف الدولة 
التعاونية ونشرح نظمبا ويشرمح قاءون الللى المشترك وضما أته 
والاعمالالنعاونية وترية العمال. وترىالدولة الفاشستنة أنالعمل 
ليسيجبودا يبذله الفامل لكسب قونه » وينتفئع به صاحب المال » 
وليسّهر الذكا. أو الجرأة او الاثرة التىتحرك النظام الرأسمالى » 
ولكن العمل طيق النظرية الجديدة هو بموهةصنوف النشاط الى 
ترم الىتنمية موارد الامة المعنوية والمادية ؟ والنظرية الفاشستية 
تيعد فنا كل البعد عند مبد! الحرية الاقتصادية رتائرن العرض 
والطلب؛ وتقدمالفكرة المعنوية على كلهذهالاعتبارات , فك ل عضر 
فى جماعة عاملة عقلية أوقبة او مادية [نما هر قبل كل شىء من ابناء 
البولة » وهو يدل بذلك الاعتبار فى دائرة القانون الخاص » 
والقانون العام.» بل يدخل فدائرة الغائون الدستورى : ولم تقف 
فائيستية فى تطيق الفكرة. التعاونة عند الناحية الاجتماعة 
ولكها خطت فى سنة وه خطوة اساسية أخرى غ فظقتا 
من الوجبةالدستورية » وقررت تحويل: النمثيل السيامى إلى تمثيل 
تعاوتى ؛ واجريتالاتخاباتالملمانة نجلس ,تالف اعضاو من 
عت النقابات واللماءات النعاونة . وأخيرا مند ايام قلائل فقط 
امذرت الفاشستة كلتها القاصلة فى النظام البرلمانى ققررت الغاءه 
ويذلك. قضت الدولة الفاشسئية على آخر المبادىء والآثار 
الراسعة الى جم تقوم علبا الديموقراطية ع وأضحخت تقوم على عبادتها 
الخالضة الاجتماعية والسياسية . 

'ونشترك اللشفية مع القاث شسنة م قدمتأ من حيث هى نظام 
طنيان مطلق ع ولكن البلشفية تقف فى الطرف الآخر معارضة 
للفاشقية كل المعارضة فى الفكرة القومية . فالبلشقية تقوم قبل كل 
شى” على مبدل ففضال اللوائف والطبقات الاجتماعية » وعلى مبد! 
سيادة التكتلة العاملة ؛ وترى البامفية أن التاريخ لم يكن فى جيسع 
عموره سرى نضال بين الطرائف» وأن قوى الامة الحقيقية 
ومواردها تنكون قبل كلثى” من الممل أوجبوداللكعة الاملة؛ 

وشعارها هو سادة الكتلة العاملة » ولا ته فق هذه السيادة الا 
بسحق الطبقة الرأسبالية ؛ وهذا هو الفارق الجومرى بين اللشفية 
والفاشستية .-قالاولى تقوم مبمتها الاجتهاعية والاقتصادية عل 


نضال الطوائف » وتقوم مبمة الانية على الفنكرة التعاونية, 
ولكن البلاشفة يسخرون من هذه الفكرة ويقولون ان تعاون 
الطقات ذات د المماح الختلفة مستحيل بطبيته , وان الطيارن . 
الفاشستى تخد من التعاون حيلة لاختضاع الطبقات العاملة » وان 
هذا التعاون انمبا هر تعاون الذئاب مع الاغتام , هذا وثمة قارق 
جوهرى آخر بين النظامين هر أن اللشفية تذهب فى يرناجبا 
الهدام الى حدود بعيدة » فترى أن تقيق مثلها لا يكون الا بهدم 
كل المادىء والنظم القائمة, وامتدالها مبادى” ولقلم أخرى من 
تنكبرها وصنعبا. ولكن الناشتة لا تذهب فى قصد هدم 
الىرهفا الحدء فبئ ترى أن تأخذ من النظم القثئمة ما يلاثم 
غاياتها » ولا نرى بأساً من أن تقنبس من الاشثرا كية ا تقتنس 
من الرأسبالية . 

وتستطيع الفاشستية أ مدع اليوم أنها قد أصبحت حركة 
عالمية بعد أن لنت إلى ماقبل عادين حركة ايطالية حلية ع فيانؤها 
ومثلبا المياسية والاجتاعية تسيطر اليوم على أمة عظيمة أخرى 
هى المانيا ‏ وطفيان والوطنية الاشترا كة» الذى يفْرصه 0 
اليم عل نبب الالمانى يقوم على نفس الوسائل الى شقت 

الفاشسقة الفاشستقية طريقها ألى السلطان والحكم منذ اثتى “عشرة عاما . بيد 
أن الفاشستية الالمانة تقصبا الطرافة » ويقلب فها 1 
الابتكار » وتنقصما,الاخص العامة الممتازة » وتقدمها بهذ ةالسرعة 
يرجع الى وسائل: انف والارهاتٍ أ كثر عا يرجع الى وسائل 
الاقناع والتأثير . وهى فى جوهرها كالفاشيتية الايطالية تنوم على 
النكرة القومية » وحشذ أبتاء الوطن الواحت تحت لواء واد ؛ 
ولكنها تذهب فى فبم النكرة القومية الى حد التعصب الجنبى 
والديي الوا ضح ؛ وهوجد لم تلنه الفاشسقة الايطالة قط ء: فزععاء 
الرطنية الاشترا ترا كة الالمانية :أعتى هرجتار وزملاءه بمزجيون النكرة 
القومية بمّكرة الجنس والسلالة ويفرقوتب بين الجنس الآرى 
والاجئاس الاخرى 4 ويقولون إن الشبعب الالماى هرشع بآرى 
أشقر يتفوق بالدم والمزايا الجئسية والفكرة 5, جميغ شعوب 
الارض ع ويشبرون المدا. على غر الأريين ؛ ومن ثم كانت ثورة 
الخصومة السامية ومطاردة أثهود الالمانبين غحجة أنهم غير آريين 
وأنوجودم خطر مجتمى واجتماعى عل الشعب الالماتى » وه حركة 
تمصب شاءن'لم تعنم الفاشستبة الابطالية فى أى ظور من أطوارها 


وكانت ذُريمة سياسية فى الواقع رأى الهنلريون فى (نتاذها تحقيا 
لبحض خططهم الياسية والاقتصادية ؛ وتذهبالفاشسقة الالمانة 
آل أنعد من ذلك فتمتبر جميع (لاجئاس السامية والشرقية أجناسا 
دشحطة ع عدامة للحضارة » يحب أن سودها الجنس الأرى 
وما من ألوجبة الاتتصادية ع فان الفاشستية الالمانية عامعنة 
فى وسائلها وغاياتها . فبى نزتم انبا اشتراكية عل حين انها أبعد 
الاشياء عن الاشترا كة . وهى تعتمد فى خططبا الاقتصادية على 
التقليد والاقتباس من الفاشتية الايطالة ؛ ققد اصدرت مثلا 
قانونا د لتنظيم العمل القؤمى ».على متل ‏ لاتحة العمل الابطالية ؛ 
وجمعت تواحى الاتاج المادى والتُكرى فى دوائر محينة مقتية 
7 انقايات الايطالى .وزيعرف الدكتور فدر احد علاء الوطنية 
شتراكة الاتتصاديين مبمةالمسكومة د النازية به المدانالاتتصادى 
5 01 : و ان: الوطنية الاشتراكية تعارضٍ فكرة جعل الاقتصاد 
القومى قوميا . والواقع إنه اذا كان من واجب الدولة أن ندير 
شثون البلاد الاقتصادية فيجب أن يكون شعارها عدم التدخل فى 
الاتتاج'» ومبمة المكرمة الجرهرية هى ١‏ التنظي » فعلى الدولة 
أن دير شئون اليلاددون أن تسترك فيها . وهذأ.هو الباعثالذى 
يوجه الاقتصاد الولنى الاشتباك :. 
وقد-حققت الفاشنة فى ايطالا دولة قوية ويجتمها جديدا 
قوياغ و يذل جبود! خليقة بالا تجابلتمية الموارد القومية وتنظيم 
الاتاج القومى » ويدت الىالشعب الايطالل قوى معنوية جديدة ؛ 
ورقعت هبية ايطاليا الخارجية . ولكنا لانتطيع حتى ازاء هذه 
التائج البديمة أن ننى الوسائل المنيفة التى حققت بها الفاشستية 
سيادتها وسلطانها ع ولانستطيع أنننسى أنها مازات نحت قظفرها 
على حساب الحريات الدستورية والشعبية . واذا كانت الفاشستية 
قد استطاعت أن لسير حتى اليوم فى طريق التقدم والتفر ع قلسنا 
نتطيع معذلك أن تؤمر #ايقرله زعماؤها ودعائها منانها أصبحت 
تنبو مكاتها المستقرة الراسخة بين الانقامة السياسية والاجتماعية 
المريقة » وانها أصبحت نظام اللستقبل ء ذلك أنها تدوم على كثير 


من العف وتنليب 4 لارادة القردية والوشائل المصطنعة 04 ولا 


دل كبن 7 وغيام! 3 لديم 00 ا 
التى مّاز 3 ص 0 فى تنص رنا.؛ 0 


ع إوم سه 
حل العقد بقطعها 


عط مر اق الفصمل -- فقر العالم الى العياة 


الناس مفتقرون فى كل حين من الدهر الى رجال تلو نالعقد 
لا بالنفث فيبايا بصنع أهل السحر والشعبذة» بل بقطعبا توفيراً 
للوقت وكفاية اؤونة التعب :وبرهانا عل العبقرية ب صنع 
00 مند اثنين وعشربن فرنا . وكا صنع المتنى منذ عثرة 
.. وتاصنعلورد كرومر فيأواخر القرنالاضى . وكيا صنع 
0 كال فى رواية الامريك التاله 

ذلك بانجمهرة الخلق قوالون ري أكثر من قاين 

سواء فى ذلك منبم خاصتهم وعامتهم ٠‏ فاذا عر ضت لطم عقدة مبما 
يكن موضرعبا اتشتغلوا بالحرف وعتقه ؛ وعد واعن الرؤ وجدثة ٠‏ 
والغالب أن يشكل علهم فيم الحرف فبروحون يتخبظون فية 
وفى تأويله حتى يقوم فيهم. من يشرب بالحرف عرض المائط 
وينذ الانفل ويشرب فقلبه حب الروح ريفقه الممنى قحل العقدة 

بأسرع ما عقدت . 


ذو القرمبىع 


أماما صنع اسكثدر المقدوتى الكبير تليذ أرسطوطاليس 
الفيلسوف العظي فى أوائل القرن النالك قبل المسييح قرو أنه زار 
أحك هياكل آل ةاليوئان فرأىعتدة معقودة ومحبوكة , فألعنبا» 
فقال ل#الكبنة والمتنئونوالسحرة والفائات ق المقد ؛ أن منبحل 
هذه العقدة يفتحأسيا , فجرب ف[ يغلح , ولك نأومضفصدرهقين 
العيقريةاى استمدها من معلمه 0 يلبث أناستر لل سيقه وحح ل العقدة 
بتطعها وتر كالذين حو له مصعوقين » وقتمأمامه اليل القع آنا 


أنه يوم تيا أوربا القدعة م زالجراح التى أضابتها من جراء لحري 
الكبرى »؛ ومن الفوضى السياسية والاجتتاعية والاتتضادية التى 
هرت.أسس اجتمع الاورق القدم » فان صرخ الفاشسق؟ة سيأخد 
عندئذ فى الانبيار والتطور » وستعود المثل الحرة والدستوزية 
القديمة الى نبوىء زعامتها وسيادتها فى الدولة وامجتمع ؟ 
مد عبد الله عنان 
اماي 


مل 0غ عمسم 


الننى 
0 وأما الحتى لفكاية ماصنع مبنية على بيت قلله من قصيدة هى 
من عيون قصائد . فقد أ:كثر فى زمانه من التبرم بالناظمين الذين 
سمامم متشاعرين وقال انهم غروا بذمه » وحذرم على ذلك الذم 
لابه داء عضال لهم و ومن ذا جيل الدا. العضالا م .وام 
كثيرو الادعاءء أذا برزوا له فى نزال يوا عنأن يأتوا بثىء » 
وجاء هو بكلثىء . ولذلك قال , © منهم الدعوى ومن القصائد » 
ولما اشتدت منافستهم له وابو قراس فى جانيم جمعهم ذات 
بوم مجلس سيف الدولة 6 تقالوا فه مأقال مالك فار » وهو ينشد 
ألبيت فق آثر الييت » وهميةولونسرتت هنا منهذا القائل ؛ وذاك 
من ذاك القائل ؛ حتى مل سيف الدولةوضجروحتىيلإنهرماه بدواة 
فأدماه » فارتفعتمن سويدائه شرارة العبقريةالئماخانتالعيقرى 
' عرةء قد بدء إلى حثاستعار سيف !لاسكثدر ع وفكبهرؤوسهاته 
الرعااف بيته المشبور الباق على الزمان بقاء قصائده 
2 أن كان سركم ماقال حاسدنا فا لجرح اذا ارضاكم َم 
ويك ثوابا له أن يشوم سيف الدولة عن سريره ويقيله فى 
جبيئه » إذ كان هذا البيت امضى من سيف الاسكندر ؛ وكان فى 
حده الحد بين لعب خصومه وجده ع والفارقبين باطليم وده ع 
وأعنى عن التادى فى خصومتهم ومماحكاتهم ؛ ورد عداوتهم فى 
نحورهم و وعداوة الشعراء بئس المفتى عم قال فى أحد أبماته 
وقد أشار الى هذه الحادثة بيته الأخر الذي جرىبجرىا ل 
ككثير من شعره وهو : 
انام مل» جفونى عن شواردها وسبر الخلق جراها ومختصم 
قال إنشوارد الشعر وقوافيه لاتقلق لى بالا ولاتؤرق لى نوما 
وانما يعلقتى الحزن على حبيب راحل وتؤرقى الصابة , فانشد 
القصيدة ناعما خلى البال وانام مل“ جفوى على حين ان هزلاء 
الادعياء يسبرون ليالهم مختصمين ولا يفتمح علهم بثىء 
لواداه كروص 
قد تعرض ف القانون حالات تحسب فما أمحافظة على القانرن 
سبخافة وكره حكلة وعقلا . وقد يقف الججدى فى الممدان مواقف 
يحيد بها عن أواس رئيسه ويعصاها فيدفع بذلك كارئة كيرة . 
و بمقتضى الاحكام العسكرية بجحب أن يقتل » ولكته لايقتل لأانه 
عاذ بحقله فى دوتف ء طاعة الام المسكرى فيه خطأء وعصيانه 


صواب . والذين عرثر! تاريخ نلسن الشبير عرفوا أنه خالف 
أواصس رؤسائه غير مرة ؛ وارتب ذلك حال دون ترقيته الترقية 
المسكرية المعتادة ؛ ولكنه لم بحل دون صعوده الى اعلى مراق 
الشبرة الحرية العالمية على بد عبقريته 

كان فى القاهرة فى أواخر القرن الماضى مطبعة اسمبا المطبعة 
العهانية فقل إلى مختار باشا الغازى القوميسير العمانى 
العالى حيتتذء آن فيها قائمة بأسماء اعضا. حرب تركيا الفتاة وجميعم 
انهاء. اللطنة المانية » وكان السلطانعبد الحيد خئى بأس تلك 
اللمعية واعضائها الاحرار ؛ ولوعرفيم باسمائهم لآهلكبم فى جملة 
من أهلك منبم » ولشرد أهليم وأسرثم كل مشرد ع ذرأىمتار باشا 
ان الفرصة سانحة لازلنى من مولاه ( وتحصين مركزه ) فاستمان 
بالخدير , ورأى الخديو أن الفرصة فريدة ( لتيييض وجبه) فى * 
الاستانة فامر ففوجثت المطيعة واتفل صندوقبا الحديدى وحم 
بالشمع الاحمر (تتظارا لمك الحكة 

وألهم افه من أطلع لوردكرومر على المسألة وأخيره بعاقبة 
وقوع تلك القائمة فى يد الأستانة » فارشل متدوبأ من قبله ومعه 
سيف الاسكندر فحتم الصتدوق الحديدىٍ وشح وأخذ جميع 
ماكان فيه من الاوراق . وبذلك (تهت المسألة وقطعت العقدة . 
ولو تركت للمفاوضاتالدبلوماسية ما انتبت بانيجحمنالمفاوضات 
الدبلرماسية فى مسألة نزع السلاح الآن 1 

ول يسمع يدها حس ولا ركز فيموضوعيا؛ ولافمس هأمس 
كبيرا كان ام صغير! ع سوى إحتجا ج المحف على 'تهاك حرمة 
القائرن وتدنيس تدس القضاء . 


مصطبى كال 

رواية الامريكى ألتاله معروفة ؛ فر من العدالة الامريكية الى 
فرنسا ومنفرفسا الىاليوئان » لانهرأىفرنسا خطراً عليه واليونان 
برداً وسلاما على قلبه . فالزل فى هذه علىالرحب والسعة . فطليته 
أمريكا لفكت ممكمة اثينا العليا بان تسليمه لا يحوز فى نظر 
القانون ا لدولى » اذليسبينأمريكاو اليو نان معاهدة لنسلم الجرمين 

فردت أمريكا بأن فى أرضها تصف مليون يونا ققبمت 
اليونان هذا الوعيد » ورأتانتنذر الامريكى التائه قفر : ومازال 
تاثها بباخرته حتى مس بالاستاد ووقفت باخرته فى مياهها . فطلبت 
أمريما من تركيا أن تله الهاء وبلغ للب مصطق كال طبعا 


وقيل له القانون الدولى ع ثم القانون الدولى 
فكت هنبة ريا راجع فى عخيلته حكاية الاسكتدر » وحكانة 
كروهر» وتصور رجال القانون يبرون و#تصمون على حرف 
ألقانون ونفسير القانون ؛ فضحك من منظرم هذا وقالمع الخنى 
انام مل. جفوق عن شواردها ولممهر الخلق جراها ومختصم 
“م جتى ء اليد خا مالماردف_معهانفا شول «لييك 1 عدك سس ديك 
فال مصطن كال ايتى بسيف الاسكندر . فاذاالسيفامامة » فتاوله 
وضرب به عقدة القانون الدولى ققطعها . ولوتركبا ما حلتباعكة 
لاهاى و لاهاواى ولاشنناى 1 
ثم أمر فل الاميرى النائه إلى دولته وثرك (هل القانون 
يتثائمون ويضاريون مم يتصرفرن : 
العالم اوج مايكون الى رسال مثا لهو لاء يحاون عقذالهالم,أعمال 
وحبباا!مبقريةهرهوأعظ مايكونغ ىعن الذينيقولونمالايفعاؤن» 
ويقشرونالمنع والكمون: و.بملونائم ل ناموس المق والرحمة 
والايمان» وينيذون روح القانون ويتعلقون تحرقه وثمه. 
(ن.ش) 


حالف اشع نسوور :ييف 
نُطائْمَالعَارب 


لين رب ١!‏ منيلى 


ا لؤمظ - جع ل لبوظائ عات ترود ادرو ع ورين اله 


اويا نم 


مختارداتما...: 
للاستاذ مود خيرت ”7 


مومه 
ولمماذا لا نذا كره دما ع وهو أإذىبعثك الف نالقدم من هر دده 
ورفع عنه غبار الماضى الطويل , ونشره بينثأ قى نز جديد. مده 
عليه آثار البسر الحاضر ؟ إن هذا :الشا بالراحل كان النواة الا ولى 
لفنه ٠‏ وما أنا بميالغ اذا قلت إن فن النحت والتصوير كان معدوما 
منقبلههو وإخوانه (جمدحسن ؛ ويوسنبكامل » وعلالأهولق) 
وراغب عياد» وعل حسن ؛ وغيم من زبئة مدر الان)' 
انهوجميعا كانو! منعمد النبضة الدرثة الى أ كأ معيدها المرخوم 
باولو فورشللا استاذم وامتاذى أيضا. .. وقد كنت أذمب 
إلى مصنعه وأنا تحام فعرنتهم وعرقزىء وكنا جميعا تلامينه وان 
كانوا بالمدرسة وأنا فى أرمات فرائى ذا المصنع تجتمع عنده 
ونذهب نه الى حيث المرج أو عزبة انخل أو شامى. الثيل 
أو بعض أحاء القاهرة القدعة نصور وأستاذنا يلوف ينا كاله 
يدلنا على مواضع :أخطانا . وكالاب يتلطف معنا ويغرس حب 
الفنفىنفوسنا . حتى نبغواوكان عل رأسهم تلك الشعلة الَقدة الراحلة . 
لازلت أذ كره وهو ممدرسة الفنون اميلة يدرب الماميز فى 
وسماغزيرالدم » مز سل الشعر ,حار الحديث ‏ جمالحياء وعاشقا ... 
والكوفه ينلذذ بذ كره فى كل لظاته . .. ولا زلت أذ كر يوم 
زارى عند الغروب يطلب الى فى لمفة بعض صور لتائيل غرية 
عن الحب ؛ فعرضت عليهماءتدىمنها . فلما كان ال.رمالنا ىد قالتليفون 
عند الساعة الخاصة صراحا . .. وكان المتكلم هو يذكر أنه ل( ينم 
تلكاليلة كلها » وقد تمرهشغفه برضم تمثال للحب على انحر التى 
فكر هوفيه . بل إنه كان يكلمتى سس المدرسة ... لآن لم نط صيرط 
فا كادث الشمس أشرق عن الافق حتى قصد الها ووضع فكرته 
فملا . وطلب الى آلا اتأخر عنه لآرى ماوضعه . وكآن مثاله 
الطبى بمثل فاة عارية متناسبة الاعضاء جنيلة الرجه لما نظرات 
زائفة » كانما ترى فالفضاء شح الحب مقبلا عليها وكأما تخافه 
تدئعه باعدما الممتدين » وقد ستر مودععنتها حامتين نتناقيان 


برا رسيا الحسين “ليف 0١011‏ هنك ىوست ,نوق 75 مص على مافى الصورة المرصودة هنا وقد عنيت بالتقاطب وتتئذ. 


0-7 65م لس 


مخنار وهو فى المدرسة 

كانختار لايع رف للنوم معنى ولا لللاذ الجياة طعياع آلا ماكان 
منبا متصلا بفنه الذى يعشقه عشما وميم به هاما » وهى مواهب 
من. تهيثهم الاقدار للبوغ حتى أتى لما أرسلت بنخة من تلك 
الصورة الى السو لابلالى ناظره واستأذه ع وكان وقد بفرسا 
بسبب العطلة المدرسية ‏ أرسل يطلب إلى أن افتح عينى عتار 
الىالشرة الى تنتظره وأنه سيكون فى يوم قريب ثقر مصراء يل 
نخر العالم كله ( هكذا ) .وعد ذلك اقلت عليه أزف اليههذه 


البشرئ » وسلته ذلك الخطاب الذى يعد أول وثيقة تنأ فها 


:استاذه النافذ البعيرة بما سيكون له من الشأن . ْ 

ومكذا أصبح عتتار حديث الجالس الفئية فى قرنسا حتى 

اختارنه [وهو مصرى)مديراً لمتح ف جريفين الشبير ع وحتى ابتاعت 

. إعض آثاره تزين به متاحفها »وحتى صور لنا آلام مصر وآماها 
وتبضتها فى تمتاله الخالد . 

م يكن مختار من أولتك القاعدين اللةلدين فيسير على أسلوب 
فالكو يه وكافوفا وكلق ريون » أو ججيروم وكاريو وبارتولوميه 
ورودن ؛ فتخرج 1 ثاره مرسومة بطوابعيم وثفنى روحه الفنية فى 
أرواحبم » وانما كان نفسا بعز عليها ألا يكون لها شخصية مستقلة 
.متقدة بالامل , ظلمأى الى النبوض ع وثابةالىأبعدمراتب الجد حتى 
أنه قبل قيامه إلى فرتا لاستكال عله أشار إلى ذلك فى شعر قاله 


ثم بعت به إلى ع أثبت مته هذه الابيات لآن أ كثره غير موزون 
ولا مصقولء ران دلا على سمو هذه الروج ٠‏ 0 0 
وقائلة ما بال شعرك مسدلا قتلت لما إن الفنون جنون 
أعلل تفسى بالمعالى تخيلا فاليت آمال الخيال تكون 
سأرقع يوما للننون لواءهما ويق إذكراها بمصر رتين 

من ذا الذى يصبر تفده متل هذا الميام الفتى ويثمرها مثل 
هذا الأمل اللبيس فى خدر الطفولة والاغتراف من العلم ولا 
يكون له من هالات. الظافر وانجد والشخصية نصيب؟ 

واذاكان رهو لا يزال بمصر طالبالم برض لتمثاله ( الحب ) 
الا أن يطعه بصورة خاصة من وحى نفسه وعسارة خخاله النى 
كان وليد سبره تلك الليلة الطوية الى مربنا ذ كرها » فكيف لا 
تنس هذه الشخمية التاضجة فى اله النى رمر به للبضة . 

ولقد تعاقيت الرونو أ بوالهول(ذلك التمتال المخرى القد.م) 
غائر فرمل اله حرأ. , محدق بنظره فيالتضاء ع صامتصمت الحجر 
الصلد الذى نحت منهع حتى هيأت الأقدار لمصر ولدا من أولادها 


5 البررة الشجعان مخرجه من ضمته وك رالله من سكوته . فتل لنا 


عتار إلى جاننبه مصرية نبيلة شاعغة بأنفبا تنظر إلى المستقبل فى 
عزم وإيمانكا أنبضه من رملالاحّاب اخالية كانه يتطلع مطمئنا 


الى هذا الىتقبل . : 
الشعر وهو قوله: ا 


وقائلة ما بال شعرك مسدلا ققلت ها ان الثنون جنوفت. 
اعلل تقى بالمعالى تخيلا فياليت آمال الخيال تكدورت 
سأرقع بوما للفترن لراءدها وبق لذكراها بسر رنين 

ألا ترى أنه خط هذا الشعر السبل عداد بين سائل شعوره 
الفياض تحب الفن وحب مصر والوعد برفع لواتها خفاقا بين 
الوية النبعنة الجديثة . وفى مككان آخر من:هذه القصيدة اشارة.الى 
ماكان يعانيه منعثيرته سي لهذا الحي وهو صابر ثابتسائر فى 
طريقهالدىرسمته له آماله حت حققها بعد ثنكانعخيالا ,وحن 
بر بوعده فكان صادقا ع وسحتىخلدته آثاره بعد موته؟اأشتهى ... 

أن مختاراكان وحده كوكا ميئا سيارا » ولكن شاء الحظ 
الساخر آلا يم '(لا دوزة.واحدة من مداره . فبل يكتب صر 


“أن مخلفه كوكب آخخر يعيد سيرة هذيا أأدار؟ 


خمرد خيرت 
بل نايا المالية 


استيلاء المغول عل بغداد 


لنصير الدين الطوسي 
صفحة تارمخضة لم تنشر 
ذ كر ال مز رخونعل اختلافمشاريهم ومذاهبم «حادئة سقوط 
بغداد » عليد المفول وأفردوا لا اجاداتالضخام » ولكن الامر 
الذى يستحق الاعتبار أكثر من كل ثى. هو أن تقرأ تفاصيل هذه 
الحادثة بقلم البحاثة ( الخرا اججه نصيرالدين الطومى ) الدىرافق!خلة 
النترية الى لغداد وحضر ألواقعة بتفسه وكتب مارآه وماسععه 
بدون تحرب كا سيتضح لك من هذه الوجيزة النى أخرجبا حدينا 
من بين وسائل اد لامة الطومى الخطية « رسول انتخشى » أحد 
كتاب يران » رأينا أن ترسل بترجتها للرسالة لاهميتها أولاولناسبة 
م أوردهالادب نرحانشيلاتق عددىالرسالتمم ‏ يم ثانا 
ولما عزم السلطان ( هولاكو خبان ) على أنيلج بلاد 
- الملاحدة ( الباطنية ) سير هن تباء مندوباً إلى الخليغة ليطلب منه 
النجدة حتى يستاصل يذلكِ شأفتهم ويمحو سطوتهم , فلغ الرسول 
الخليفة لخوى الرسألة بقوله يول السلطان : « اتنا بعاداتنا البدوية 
وأسسنا القومية نستتجد بو اليتاعلاعدائناء وبالنظرالالحبوالرلاء 
القائم بنى ونيتكأرجو معوتنا ميلك وامداد نابر جلك »حى ندرأ 
شرهذه الفثة الباغية انتى أرقت يكدها الدماء وازهنت يندرها 
أ وا الأبرياء » فاجتلى الخيفةحاشيته واتتمر معأضابه ع فاججايه 
المع من الجنودوألامرا*, بان ه هلا كو © يريك هذاه الجيلة إخلاء 
إغداد من العدد والعدة لتمسع في وجبه متتحة الابواب » خالية 
من الخيلوالر كاب » فيستولى 1 تئذ ع لالمدينة بلا توجس خوف 
- وأرتياب ,. ونمىع! مافعلنانادمين . فافما عالخليفة لرأى الجلساء 
وتوآق فى امداد السلطان ورجع الرسول الى سيده مق حنين 
رلا أن فرغ السلطان من فتح بلاد الملاحدة عاتب الخليفة 
عتابا مرا وأنذره انذاراً ألماء قارتأى الخلفة أن سكير وزيره 
العتقمى # فاشار عليه هذا أن حمل ما فى دار الحلاتة من 
فاخر الاثاث وزخر ف إالرياش عل البغال المسرجة والخيل | لجمة 
ويقدقبا هد ة للسلطان ؛ رينجومبذءالواسطة ما يرشك أن بحدث 
ملم من التدمير والحوان, تنبل الخليفة ماأشار الوزير ابه 


الداههلم- 


وأمربتسجيل ما يلزم اتتقاؤه من الأشياء » وعين لايصالها ثقرأ من 
أركان دولته لعرض المعذرة عند تقدم الهدية » فاجتمع أحد 
الامراء اللمدعو . الدوات دار الصغير > مع عدة.منحه وقال لم 
انهذه مكبدة أراد ما الوزير قت لأعواتنا وتبي أموالنا» قاذا جىء 
بالاموال إلى ظاهر اليلد تتقش عليبا برمتنا ونستتقنها لتكون 
ذخراً لبرم شدتنا؛ قمىالخير إل الخليفة واضطر الىابدال الكثر 
بالقليل » والوائر بالمزر ع فاغتاظ اللطارس وأرسل اليه أن 
محضر بنفسه أو أن يبعث اليه أحد الذوات أثلائة : الوزير 
أو الكانب أوسلمانشاه : قتوانى الخليفة فى انجاز ماأرادة السلطان 
أيضا , فاشتد من أجله غضب الساطان وعقد اليه على تح 
بغداد , فارسل الخلفة الازبى مرة وابن الجوزى بن تحى الدن 
مرة فارئدا خايين . لآن السيل قد بلغ الزنى ».وحائن. الوقت 
الذئ لا ينتفع قيه الندم . 

فق شبر شوال سنة وم ه نهض اللطان ‏ هلا كو من 
من مدان موليا وجبه شطر قاعدة الخلافة العياسية . على أنالامير 
د صو غتجاق » والسردار « تايحونوئين كانا قد ذهبا مع مقدمة 
اليش الايمن عل الميمئة مما يلى اربيلعن طريقجال « شبرزور» 
ما أن القائك « دقوق » وزميليه «كبد يوقاتين , و د انكتانوثين » 
كائرا على الجناح الايسر من الميسرة التى زحفت إلى ( تكريت ) 
و (بيات) وكانفيلق القلب من اند السلطاتى تحت إمرته الشخصية 
يسيرمنكرمنشاه وحاوان إلى بئداد .هذا وقدسار « الدواتدازرء 
د نبثداد يميش الخطيفة وأ إلىبسقربه فخ يحوارها . أما السلطان 
فكان تد أوعر إلى أحد قواده المدعو م تابحوراء :أن “يعبر دجلة 
ويدخلبنداد من جانبيا الترى - وقد ثلىهوعن رحله وسرادقه 
>ند ما وصلحاوان وخرج منها بسرية من جيشه » وأول حادث 
حدث هو أنطلائع الجيش الملى أسرت طلِغة من جتد الخلافة » 
ولما متلو! بين يدى السلطان أة :وا الامان المتلظلة غلى أن مخاصوا 
الخدية من يومبم للك ويؤدوا له ها يجب علييم مر._ الصدق 
والامانة نوكن كر لام أمر من يقايا الملوك النوارز شامية 
فأرس لهذا كتابا منقبله إلى السك العباسى مخاطيا به « قرانسقورة 
أحد أمراء جيش الخلاقة بالعبارة اثدالية  :‏ 

داثى ويام مجنسية واحدة ع أديت الطاعة واتصلهبالخدمة 
فصرت من المكرمين , اذا أرد”م أن تبرثوا أنفسكم وتشفقوا على 
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أرواحم فاعتسموا حل الطاعة و تمكو! بذيل العبودية لانى لم 
من الناصدين . > 
وبعدما ترأ « قرانتقور » الكتاب أجاب الامير المذ كود 

يما يلى :- و متى صارت لحلا كر تلك المكانة التى يتمكن بواسطتها 
بارغ هذه الغابات ع ولعمرى أن هذه الدولة «العباسية» قد شاهدت 
كثيرا من أمثاله واقرانه » هذا وان مجيثه -بذه الصورة الى بلاد 
الخليفة وتدميرها هذه الصفة إدليل على انه يريد فى الارضن علوا 
وفاداء وانأراد غمران ذنوبه وقبول اعذاره فليرجع الىهمدان 
حتى الشفع له براسلة , الدوات ذارء لدى الخلفة اليعقو عنا 
سلف مه »> 

وبعد ما وقف السلطان على وى الرسالة ضءك مك المهكم 
وقال دقعم إن الأمر بيد اقه وانه'فعال لما يشاء » وبعد ما عب 
القائدان دجلة ظن البغداديون أن هذه الجيوش والعسا كرما قطعت 
التهرالا نحتقيادةهولا كوخان الخاصة ؛ ونى الخبرال و'!لدوات 
دار ققفل راجعاً من بعقوبة. الي غداد ى وعير دجلة فالتقى 
د بمومتجاق » الذى كان فى مقدمة اليش المثولى » ووقت 
يببمامعركة انكرت فيماعا كر و صوقغتجاق »6 

والتجأ الاخير الىالفرار: ولكن النى حسللمسكر والدوات 
دار » عند اشتباكه بالحرب مع « تا يحرنوئين » القائد الثانى 
دعا لضياع التتيجة: ضاقت عليه الاحوال فآب « الدوات دار » 
راجعا مجمعه المنفرق الى ينداد . 

أما السلطان فامتطى جواده وعبرج ديالى م معجمعمنعكره 
إلى أن بلغ ظاهرب بغداد فى منتص ف شب رمرم سنة ستياثة و مبت وخسين : 
رأرسل «١‏ بوقاتيمور » مع جيش لبحيط ببغداذ منجائها الغزي, 
وأمر أن يقي الجند حئطا يحتضنالمدينةٍ من كل الجبات: تنم تمي 
عليه الجائيق وهيئت الزن والمعدات اللازمة للحرب والقنال 

ولما أحس الخليفة بذك اجتمع باصمابه ليتشاوروا فى 
الخطب ع فقال بعضهماذا أردنا أنتقدم لم الحدايا الفاخرة وتفتدى 
المدينةبالدرهم والدينارفص ىأني لواهذا دليلاعلىالخوف والهموان ؛ 


والاصلح ياد الوزير و صاحبالديوان » مع ٠‏ ابن الدريوس ٠‏ 


يقليل من التحنف والرياش ؛ فاستحسن اججميع قوله ؛ فلما أحضر 
وملمانشاءم ووالذواتدار» 0 قاجيب بان!ل_لطان كان قد “كتب 


للخليفة أن بعث واحد؟ من هنؤلاء الثلائة.؛ فارسل الخليفة الوزير 
النى هوأ كبرم ؛ ققال ال لطانقهم . ولكنأردت ذلك وهدان, 
وهأنذا ق بنداد » هذا وبعدأحذ ورد ظبرت بوادرالقتال ظبورا 
تدرمجيا ؛ واتدأت العسا كر المفولة الحرب فى ١١‏ محرم وحمل 
السلطان بنفسه على يغداد مر جانيها الثرق تجاه برج العجم , 
وحاربتعساكر وكيه بوق» بالسهم والتشاب , وكانالقائدان. 
د بلغاى » و هو سناى » إتقائلان في الجانب الايمن للبدينة ٠‏ وأما 
ه برقاتيمور » قانه انهال يحيشه عل بغدادمنالجانب الغربى ىأرض 
كانت تعر ف حينذاك ؛ «روضةالاقلء,أمانايحونوئينءو«صوغتجاتق, 
ققد احتوشا المديئة ورْحمًا علا ما يلى المارستان العضدى, 
ودام القتال العديد لمدة سئة أيام بلياليبا ‏ وأمر السلطان أنترسل 
سعرسائل بواسطةالتشاب جناعة السادة والعلاء والاركانوالمشاعخ 
وغرتم لبفبمؤهبان الجيوش المثولية لاتحرش حم انالقواسلاحمم 
وكانوا فى حياد . وما بزغعشمس يوم الثامن والعشرين من شبز 
الحرم الا وتمكن المسكر المغولى من الاستيلاء على برج العجم » 
وقبل صلاة ظبر ذلك اليوم تم اليصر للمغول بأتدحار البندادين 
اتدحارا عظما ووقو عالمدئة فى قضة التتر» وكانقدارسلااسلطان 


' وحدات من جيشه للحراسة علىدجلة من أعلاها الى (دناهاوللقبشس 


على الذين يدون الفرار ع واتفق ق أن صادفوا ثلاث سفن تحمل 
اثاث: والدوات دار » وشيًا كيرا من أموالهرسلاحهوغيرواحد 
مل رجاله وصحبه من جملتهم نقيب العاريين ع قاوقفوها عن السير 
برشاشاتالنفط النارية ,ولا تمكدو! منهم قتلوه ججعيا حت النقيب: 
العلوى صادروا جميع مافيبا منالحمولات » هذا وقد أمراللطان 
أهل بغداد أن يشتركوا جميعهم هدم الدورالق تميط بالبلد ) وبعد 
ما اعلن الساطان العفو الغام استأذن الخليفة السلطان للخرو .من 
بغداد لانه تحقق من نفسه وجيعه الضعف الكامل » وانه با.بالفشل 
المبين . والخلاصةان الخليفة قايل النلطان فى « با بكلواز » جمع 
خاشد منالسادة والاهمة والمشاعخ والاركان ؛ ونهذه هى المت بلة الى 
كانت تعد آخر وم من ايام الخلافة العباسية ‏ : 

م ثم صدوت أوامر السلطايق إنيادر الجند خب المديئة وغزو 
مافا منالاموأل . زقى يوم الأحد المواقق لايع شهر صفر سئة 
++ ذخثل التنلطان اللديثة وو القصرالعبامئ نم دل الغرقة 
التى كانت «حدة لجلوس الجخليفة عند ما بريد القراءة والكتابة 


وكان اللخليفة حاضرأ هناك مع تضرغير قلينمنالعلها. والاشراف » 
قتقابل السلطان معرم وتكلم بعدذلكمعالخليفة وقال لدان المدايا؟ 
فاحضرت د قةسمبا السلطانيينرؤسا. الجتدوقادةالجيش ووضح 
السلطان طبا مله التهب الابريز أمام الخليفة وقال له تقدم ركله 
لسد جوعك , فقال الخلفة ليس هذا مما يأكل الائسان 1 
فقالل السلطان إذرر_ ماضرك لو كنت قسمته على اعوانك 
وجيشكليكرن وسلة لقرة أمرك وداعيا لنصرتك ؟ ولم لم تخلع 
هذه المدايد الى لقت ا مده الابواب اليصتعوا منها سباما 
نم عبور أعدائك من الجيحون « دجلة , 7 قاجاب الليفة 53 
. ذلك كان بتقديراته: ققالالسلطان نعم وإن الذى سيجرى عيك 
يكو نبتقديرءأيضا . ثم أمراللطان أنتدخ ل النساء اللواتى باش رهن 
الخليفةأو ولده بقصردارالخلافة ع وأذن بدسولالوصائف والخدم 
أيعنا ؛ وأحصيت فكانت وم لاع امرأة وه..9! 4»وصصف 
وخادمة . ويعدأسبو 3 أعلنالامن العام وجمعت الغنائموالاسلاب 
وف اليوم الرابع عشر من صفر شر جاللطان منالمدينةوأس 
ياحمضار الجليفة إظاهرها فأحضر مع أبئه الاوسبط وخمس أو ست 


0 
من خدمه الخصوصيين فوقعت الواقءة وصار ماصار واتبتآخشر 
أيام الحليفة الغبامىف ذلك اليوم » وف اليومالتالىقتل نجل الخليقة 
الاكبر وشتت بعد ذلك شمل الحرم والناء'قتفزقو! ايدى سبأ . 
ثمأمر النلطان بعد ذلك بتعميربتدادودفنأجساداليثر والحيوانات 
التى كانتمطروحة ف الطرقات بعدما نصبالوزيرابن العلقمى 
للوزارة وصاحب الديوان لديوانه , وأعطى آمارة الجيش لابن 
الدربوس؛ وسلادارة الشرطة فى بغداد ارج ل يدعى _استونبها 

وبعد ذلك رحل من بغداد الرحيث يريدحفوقاً بيآلة من االتصر 
وكان اللطان قلرحلته منبغداد سير « بوقا يمور » تحملة 
أخرى لاخضاع الحلة وواسط عخنعتا وتوجه « بوقا تيمور » 
يعد ذلكنحو مدينة وتتر الاهراز: بقصد الاستيلاء علرا ورافقه 
شرف الدين بن الجوزى الى هناك . ' 
وأما الكوقة والبصرة فانبما أظبرتا الخضوع والطاعة .بلا 


أدنى حرب أو مقاومة , 


كربلا. عباس علوان الصاط 
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أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


فو 
9ه محكتبة مصطفى البإلى الحلى وأؤلاده 468 | 
( شت من 5ه14) 00" ذْ 
٠ش‏ 


المنزان 


مم00 عو هد هونن ومو مومه عت جو مومه مج عه مدو 


9514 1221 520928 


مها ! كيز جموعة للكتب الدينية والعرية 
عل فا زتها ل ظزواء ولا قمر عسفيافة ارماك اطي 


: مكتبة مصطق البافى الحلى وأولاده فصر 


صندوق برستة الغورية رقم ١/ا‏ 


يروم مد 


مه بيسن المعرى ودانى 
فى رسالة الثفران والكوميدية المقدسمة 
بعلم مود |حمد النشوى 


لقد وعدنا فى العدد الماضى أن نذكر أحراس الجحيم من 
الشياطين فى خيال دانى . وفى الحق انه“ فتن فى ر م . رجعل 
متهم أو لىأذئاب يطوقرن با الممذبينمثنىوثلاث ورباع . وآخرين 
فى صورة كلاب تعددت رءوسبا وأفواهها . وجعل مهم من 
يصرخ ويصيم انوت نبز عن جرسه الاسماع .. 
جمبرة من المردة استغل الشاعر مواهبه إلى أقصى حدودها فى 
وصفيم متلا يذ اكالو صف حي جعل لم مد ينة خص بم لا يلجبا سواثم 
٠‏ ففي لض طبقات الجحم 5 على ضفاف نهر أ كروت ممعم 
قف الشيطان كاروتى عاددميه0 بزورقه ينقل فيه المعذبين من 
مكأن إلى مكان ضاربا بمجداقه كل من أبطأ به ضحفه أرمرده. 
وفى بعض جتاتها يرى الشيطان شريرو مبأط,ع0 فى زى 
كلب ضخيت جنته ؛ وتعددت ر.ءوسه وأقواهه ترسل 
المراخ والباح علياتتكره الآقارن . ٠‏ وفى بعض تواحها 
يرى الشسيطان بلرطو وإناح ملحا فى هذيانء بصوته الذى لا 
تبين نبراته . ويبعث رئينه فى القلوب الفرق والرعب رالبلع . 
ثم بحدئنا مرة أخرى عن شيطان له زورق يبر عله أهل 
النار بركة سودا. قائمة يتقلب فق أوسالها وأفذارها المتكيرون 
والحاسدون . ذلك الشيطان هر فلجياس وونوع51 .؟] حدثناعن 
الشيطان عيثوثاورو ومننهاهع11ة الذى ترا-ى فى ظلمات الجحيم 
مت نذا هبئة ملفقةمنالانانة والحيوانية , نصفه ثور ولصقه أدهى 
لىكثير من زبانية ومر.. شياطين افتن شعر الطليان وصفها 
أفتائا جعله يختصبا مديئة ( ديى :© ) . تلك الى اشرف داتى 
منها على أبراج وقباب يلفحبا لحب الجحم ٠‏ وينمكس عليها ضوم 
النيران. وم يكد يخطو نحرها يريد اختراقها حتى اعترضه ألف من 
الزباية ممتجون على دخوله مديتهم واختراقه حزمتهم ٠‏ ولقد 
كانت الشياءات كلما اعترضته في طريقه أي لرادت إلخاقالاثى 


به هرع إلى قرجيل فاستنصر به, فاقنعيا فرجيل بالارادة السماوية 
لتأمره بالمسير تفلتله البيل . بيد انالمردة م ن(ديتى) أبوا إلا 
إعراضا وعصيانا تأغلقوا من دونةأيوابهم ؛ فوت الشاعر مشدوما 
يعجب لمات الشياطين من وله . ولتلاث من إناث الجن وقفن 
فوق | كبر البروج مولولات صائحات . وليس خضاءين الحناء 
بليصطيغن بالدماء . وندور على أوساطرن التعابين وتنسدل على 
أعناقين ورؤوسهنالأافاى مكانالشمر متكائفة 2 بعضبا بعضا . 
ولا زال داتى تحط به المرعبات م نكل الجبوانب حتى جاءه ملك 
رم أهرى نمو الغياطين بعماه ففتحت له أواما ع وإخترقها 
دائى ذاهبا لطيته , واسكالا لرحلنه » بين حراس الجميم وعذاب 
العاصين مسيبا ف الحديث عنهم . بينا المعرى لم يسبب فى وصقيم 
فلم يكن له غرضف ذلك بله الافتنان فيه » فبولم يرد ذ كر العصاة 
وامجرمين يصف للناس عذابهم عظة وذ كرى حتى يتن فى وصف 
ذلكالعذاب . وفى رصف الزبانية والاحراس الموكلين بالعذاب » 
وإنما هو رجل لغة وأدب وشعر . يتلس الطرق الشائقة لييرزها. 
طريفة عبيةالنفوس . فل يعرض لزن النيران الا يلا . عل حين 
انك ترى داتتى همه وصف الجرمين والخانين : خاتى أوطانهم 
واخوائهم وأهلهم , معملا خياله فى وصف المعذبين » وفى وصف 
الموكلين بعذامم حتى ينفرالناس مر الخطيثة » ويتجافوا 


اببس فى الاو اينع 


ذكر الجحيم يتبع ذ كر إبييس . وابليس رمز الشر حتى عند 
عبد الشيطان » قرم يعيدونه أتقاه شره . فتحدث عنه المعرى 
وليغفل داتئ ذكره . وكلاهماصوره فىآلامه واوصابه . وفعذابه 
وما يلاقيه . بيد أنك اذ تفرأ رصف المعرى له تغرق فى الضحيك 
وتعلم أى سخرية بلنها أبو العلاء. وأى دعابة أغرق فهأ رهين 
امحيسين . وتعلم من يعد ذللكا أن صاحب رسالة الففران هو أشد 
كتاب العربية جرأة على ما لير دله أحد غيره. 

وسأنتل الك ماذكره عن ابليس متدرعا بالشجاعة أنا الأخن _ 
حتى فالنقل , ولولا أنواجب!الوازنة يضخطرنى لنقل . ولولا أن 
حاك الخير ليس بمسشول عنهع لتشربت صقحا عنا سطره اللعرى 


عن ابليس . نتم ذكره وهو جاور إبن القارح يسائله عن:صناعته . 


ويدم له حرقة الآدب . وبائله عن أعبى البصرة بشار بن برد 
ذى اليد عليه يا يقول حين فضله على أدم . م يتفيه فى نحريم 
وتحليل .. وفى احكام ققه ودين . . . 

.. فدونك ذلك القمص أ كتبه , وأترك للقارى. تيم 
مات _دث به المعرى فى لاله . قال المعرى محدثا عن 
ابن القاررح ( ثم يطلم على أهل الثار فيرى أبليس لعنه الله وهو 
يضطرب ف الاغلال واللاسل : ومقامع الحديد تأخذه 
من أيدىالربانة » فقو لالد قه الذى أمكن متكياعدو الله وعدو 
أوليائه » لقد أملكت من بى آدم طوائف لا يمل عددها الا الله » 
فيقول: من الرجل ؟ فول : أنا فلان ابن فلان من أهل حلب . 
كانت صناعتى الادب أتقرب به الى الملوك م.فيقول بست الصناعة 
انها تهب غفة )١(‏ من العيش لا بقسع ما العبال, وانها لمزلة القدم 
وك أملكت مثلك » فبنيثالك إذ نجوت , فأولى لك ثمأولى » وان 
لى اليك لحاجة فانقضيتها شكرتك يدالمنرن ؛ فيقول : انى لا أقدر 
لك عب تفع 0 فأنالاية سيقت فىأهلالنار 5 أعى قو ل تعالى (ونادي 
أساب النار أصحاب الجنة أن أقيضوا علينا من الماء أو ما رزكم 
لله قالوا إن الله حرمبما على الكافرين ) 'فيقول : انى لا أسألك 
فى ثىء من ذلك » ولكن أسألك عع خب رتخبرتيه ؛ إنالمذر حرمت 
عليكمى الدنيا وأحلت لك فى الآخرة ) فبل يفعل أهمل اللنة 
بالولدان الخادين فمل أهل القريات ؟ فيقول : عليك البيلة؛ أما 
شغلك ما أنت فيه ؟! أما سمعت قوله تعالى (لهحم فها أزواج 
مطبرة وهم قبا خالدون ) .. ؟ ش 

فيقول : وأن فى الجنة لاشربة كثيرة غير الثر فا فمل يشار 
إبنرد ؟ فان له عندى يدا ليست لغيره من وإد آدم كأن.فضلتى 
دون الشعراء » وهو القائل 
ابلس أفضل مرى ابكم آدم ‏ تتينوا يامعشر الاشرار 
الثار عنصره وآدم طينة والطين لايسمو سمو النار 

لقد قال الح : ولم يزل قائله من الممقرتين ) 

فى تلاك الصورة الحازئة الساخرة يرس لا المعرى ابل سقضربه 
المقامع “وينطرب فى الاغلال . وهو لايتى يسأل ابن الفارح 
.تلك الاسئلة السفسطية من ناحية » البذيثة من .ناحية أخرى . 


)0( بلفة يسيرة 


عا كوم ل 


ولكن المعرى جمح به خياله قى نلك النوبة تكشف عماترى 
وداتى عاذاوصف ابليس 7 وماذا نخيرله منطبقاتا+-يم 7 
وعماذا سأله ؟ 0 
لقد تخبله تحصففبه التلويج ف ظلدات السعير . و يبلك لزممرير فى 
الحاوية . رهو ما بين التلوج والعراصف كطاحونة المراء تقله 


الزيا حكيفما أرادت 
.ثم اختار له الدرك التاسع من جيم وهو اسقل طبقائما 
وأشدها مولا وبلاء ْ ْ 


ول يسالله فى لادب ؛ ولا عن أسيد الشعراء . ولا عن أحكام 
تحليل وتحرجم . ولم يكن له سعة أطلااع المعرى حتى يدتمل فنحو 
ذلك التقاش . بل اناق يعلل ما أحاط به من عذاب اليم بأنه 
كان ملكا صوره ربه فأحسنصوزته : وأعطاء جمالا بفر عفيه كل 
«مخلوق» ببد أن نفسه المليثة شرا وخيئا جعلته يسرف فى الغرور 
حتى تمرد على ريه فطرده من جتتهء ويق طيلة عمره مذءرما 
مدحورا » وله فى الأخرة عذاب شديد. ١‏ 


للع عنود احمد التشوى 


كتاب 


تمر ع من القشدصض الأصري: العصمري 

17 ا 
الاستاذ حو 5 امو ر 

يطب من مكائب القطر الشبيرة ومنه خمسة قروش خلاف 

أجرة البريد 


ا 


0 


مها الشرق ! يكيم ُ 

أهتفبك قنتبق إلىعينى صور باكية داميةذللة » وتتدفق على 
ذهنى ذ كريات يعضبا شجى بزجى الال حادا عنيفا » ويذك الدم 
حارا مستعر! ؛ ويعضباحار يثملالنفوسبالفخر ؛ ويب زالاعطاق 
بالاعجاب . . 

ولكنك الآن ذليل أسها الشرق! أه لو استطاع م هذا القلم 
الضعيف أنينفث فنواحيك الامان» ويعث فجوانيك الآمل » 
لكانسعدا ء أنت ياوطىميط الحنارة ومقط النور؛ مافى 
ذلك شك . أنت مجال الأبطال والقوقء ومراد الحككة والشرة» 
وعفر جالدعاة والقادة » هذا ح قلا تخلص إليه شبية » ولاتتصرف 
اله رية . 

ليقل ‏ كبنج إنالشرق شرقوالغرب غرب ولا يلتقيان- 
فلنا فنا تتوقع من دعاة الاستعمار أقى من هذا . . ولكن الحقيةة 
تلطم كلنج وتلزم المكايرين من أمثاله حدود الاقتناع 

فان كانت او رباتفخر بنابليون لانه عبرالالب وتخط البرانس.» 
وثلسن لآنه كسب موقعة ة أو موقعتين ؛ وو لنجتن لانه ذيحمليونا 
أو يزيد » فان الشرق ليتيه بزغلول لانه قير انجلترا بغير اليف 
والرع وغاندىلآانه مرا#لتر! يثير الحدد والنار» ومصطق كال 
لآنه دوخ فى ساح الحرب أحاب النازات الخائقة والطائرات 
امحلفة والمدافع الرشاشة .. .! وابراهي لآنه طرق أبواباليوئان 
مرات وعيث بحبل أولمب مريط الوحى وملعب الابطال ومستقر 
الآلة :1 ْ 

وإنكان للغرب أن يفخر بزوسووفولنير وشكسبير وجوت؛ 
وبيرون » فانالشرق والعاليفخربالافناىومد عبده وآين خلدون 
والمنىوفلسوف المعرة. الشرقي: برجاله قوى ,أ بطاله » خصب 
يحضاراته . . . ولتكنى بعد هذاومعهذا لا أمتطيع إلا الاعتراف 
بالمق - وليس يكر ألحت إلا الضعاف ه والحق انف 
الشرق كان يا تأصايه الكيز 0 وكان قويا فأخذه الأسوالخور» 
وكان عاملا فجنح إلى أبرا-: وامتراح إلى المسالمة. . . هذا هو 


المنطق الذى برضنى الله والمقل واناس ع والحق [تا نغال فى “ 


تقدير ماضينا وتشغل به عن حاضرنا ‏ وهل أتلك حديث المرأة 
الصلعاء التى أخطأها الزواج لصلعها فكانت إذا جاءها الخاطب 


ثم هم بأن ينصرف استوقفته قائلة د ألم تر إلى خخالى إن لباشعرا . 


جميلا 1!» هل نحت وجه الشبه؟ 

الشرق محتل كله أو يكاد : تضرب ف نواحيه الخبام الدخيلة » 
وترفرف عل سواريه الأعلام الغريبة » وتحاق فممائه الطائرات 
الاجنية .... وأهل الشرق نيام عنربت علهم النفلة وملكيم 
الخور وانشقت بهم العصا . 
يا أبناء الشرق ١‏ إنى أخاف علي اِأس أن يدرك فيعل 


الأس واستيد بهم 


| عتولك » ويثل أيديم ويضل هدام . 


أنا أعرف وأءترف أن الغاية بعيدة » وأن السييلكنروعرع 
وأن الشرق متعيف الحول والملة » وهذ! بعيئه مايلق فى تفسى 
الجرع ويردنى الى حبرة تشبه أن تكون #نونا لآنى أخافعليك 
أمها الشرق أن تلق عصا الآمل وتغمد سيف العرعة وترفم الراية 
الضاء,...! 

وأنعاف عليك ظاهرة أخرى : فى الشرق تنشق العصا وتفرق 
الكلمة وتثدت الوحدة , وتتبددالقوافل فى شعاب الجبال فلا تزال 
كل قافلة تتهادى وحيدة فريدة ق الوهاد والنجاد حتى ينال منها 
الجبد » وتشقيه عليها السبل و تثبت بها الأسبابق صمي الصحرا...! 
واله وعلى المستشرف يرقب ويغرى ويبنسم , حتى اذا ضمن 
تصدع الشمل وتقطع الاسباب (تنى فباجم كل قاقلة فى مواضع 
الضعف منها » فأطمعالاولى بالرغبة وقعالثانية بالرهية ؛ وأغرى 
الثالثة بالرابعة . . . حتى يستقيم له الامر وتخلو له الطريق و يصفر 
له اجو . أفليي سأجمم للكامة وأضم تمر وأحزمللرأى ؛ لوتلاقت 
هذهالقواف لكلها فى السبن فضمعشتاتماولمت شعثها وتظمت ثفسها 
سرب طويلقونى “مسارت عل حداء الام لوهداية الايمان . .؟؟ 

ملم هذا الاتقسام النى يشيع فى صفوق الجاهدين فى بلاد 
العرب وفى مصر رف المند ع فى الجزيرة ملكان مسابان يتحاربان 
وفى مصر أحزاب تنطاحن . وف الند طوائف جور عن السييل 
والغاية ٠‏ والشرق الخا صالصادق لابستطبع أن يشبد فذ! دون 
أن بضيق به ويأسف له ؛ ويتمنىعل الله أن يكشف بن الشرق 
هذا اللاء .. . 


زتسه) 


شرل الحصرى : أن البديع حا أبن دريد . وهى روابة 
جديرة بالاهتهام . ولست أعرف أنن أخاديث ابن دريد إلا أن 
تنكون بعض روايات التالىعن ان دريد فى الامالى تتضمن هذه 
0 أر أشباهبا . ومن ذلك ما رواه التالى عن ابن دريد 
من سوال اعرافى فى المسجد ٠:‏ قال أبو على وحدما أبو بكر رحجه 
آشع قالأخيرنا ١‏ أبوحاتمعنأرعيدة عن يرنس »قال وتفاعران 
في المسجد الجامع فى البصرة فقال : قل النيل » ونقص الكيل» 
ويفت الخيل » وانقه ما أصبحنا تتفخ فى وضم » ومالنا ف الديران 
من رشمة . وآنا لعيال جرية . فبل من معين - أعان الله يعين 
نسيل »ونذوطريقع وفلسة و قلا فليلمن الآجرء ولا غنى 
عن الله ؛ ولاعمل بعد المرت. )١1(‏ 
وأقرب من هذا الل المقامات حديث المرأة الي سكدك البادية 
قريبا منقبور أهلبا (؟)» وهو مروى عنابندريد أيضاء ووصية 
رجل أعبى من الازد لشاب بققوده (5) ويؤيد هذا مارواه بن 
خلكان عن ال زبان عن ابن دريد(ه) 7 
د وقال المرزبانى : وقاللى ابن دريد سقطت من منزلى بقارس 


() الامال ج رس ه١1‏ (2) الرسائل سس لو 


(4) أبن شملكان ء تزجعة إبنتريد 


أيها الشرق . 
أن يقفر ؛ وأحبأن 2 صمتك استقرار العاصفة قبل أن 
تأر وتثور وتدوى » وأحب أنلو كان سيرك. تناسل الهر قل 
أن يفيض ويطتى فيجترف السدود و يكتسج الحدردو تناس العالى . 

وأحب ألا يأ كلبمضك بعضا ؛ وأ لابقتى قويك عل ضعيفك » 
وأحب أخيزا ألا تضية, بالألم وألا يأخذك الرأس ء فلا بأس 
٠بالحن‏ ميب ٠‏ يصفى الرو ح وبنق الجوهر وبنق العرض » ويذق 
الحفيظة ويئلى الدم ويفجر التورات 59 

مود الكرى القلوصناوى 


(؟) صووع 


.. أحب أن أعتقد أن سكوتك تحفر الاسد تيل ” 


ام م 


فانكرت ترقونى فسبرت للتى . فلباكان آخر اللبل تمضع ءبى 
فرأيترجلا طويلا أصفرالوجه كوسجا دشل مل وأشذ بعضادق 
ألباب » وقال أنشدنى أ حسن ماقلتف المثر .قلت سائترك ابو نواأس 
الأحدشيئا فقال أ.! أشعر منه . ققلتومنأنت ؟ فقال أنا أبو ناجية 
من أهل الشام وأتشدتى: ٠‏ 
وحمراء قبل المز جء صفراء لعدء 
أنت سس تون برس وشقائق 
5300 المعشوق صرفا فسلطوآا 
ليا هزاجا فا كنست لون عاشق 
فتلتأسأت ؛ فتك وم ؟ قلحلا نكقلت وحمراء » ققدءت الخرة 
ثم قلكبين ثوفى ترج وشقائق فقدمت الصغرة » فبلارقدمتها على, 
الأشرى ؟ فقال ماهذا:الاستقصار فى هذا ألوقت. يابغيض ؟ 
وجاء فى رولية أخزى أن الميخ أبا على الفارسى النحوى قال 
أنشدق إبن دريد هذين البيتين لافسه , وكالجاء بى ابليس فالمنام 
وقال أغرت على ألى نواس » ققلت لهم » فال أجبدت الا أنك 


أسأتف شى. *م ذكر بقية الكلام ااه 
فبذه الرواية عن ابن دريد نذ كرا بالمقامة الابليسية والمقامة 
الناجة من مقامات البديع . 


وكذلكوصف الفرسرق المقامة الجدانة بشنه وصف الفرس 
ف الامالى ١(‏ ) . ويمكن اذا أويد ء ذكر كل ماتخطر باليال أن 
يقال ان ابن دريد أزدى وعيبى بن هشام 55 ينتسب إل الازد 
فى المقامة الفزارية . : 

وى كتب الآدب كثير من القمص المغيرة المصوثة فى 
أسجاع متنارة وكاءات منتقاة ٠‏ وللكن مبما يقل فيديم الزمان 
فيا تعرف »ع مض حمذه القصس الايالة التى عرفت فى الادب 
العربى باسم المقامات , وأما رواياتاللغوبين ققد رويت على أنبا 
حقائق :وأريد عا رواة اللثة قبل أى شي. آخر : وحطديثك 
الراوى فيها مرسل لاسصتاعة فيه » ولا يقصد فى الرواية على 
حين يستوى ف المقامة أو .تقارب من حيث البلاغة والنصاخة 
حديث عينى بن هشام وكلام أ الفتدح الامكتدرى . 

وأما تسمية هذه القصص بالمقامات فلاثن أبا النتجيقوم فنا 


واعظا أو .مستجديا أو عتالا وهم جرا . وف الترآن الكرمم : 


رحج عسصس ى؟ 


م امت 


و عى أن ينعئك ربك مقاما ممودا » . وق شعر ليد : 
ونقام ضيق فرجته بلان ويان وجدل 

وقد لمتعملت كلة و مقامة » فى معتى عقام . وفى ردائل 
الخوارزهي ٠‏ ولكلمقامة مقالة» )١(‏ . وفشرحالثريثىمقامات 
الحريرى : والمقامات ألجالس واحدتم! مقامة . والحديث تمع 
له ويحلسلاستهاعه يسمى مامة وجلا » لآن ا متمعين لللحدث 
ما بين قأئم وجالس» ولآن الحدث .وم بعضه تارة ويحلس بعضه 
أخرى قال الاعل : المقامة امجلس يقوم فيه الخطيب يحض عل قعل 
لخر » 

والممذاننفه بين ذلك بقواه فى المقامة الوعظية , قالعيسى 
أبن هشآم: فقلت لبعض الحاضرين من هذا 9 قال شخص قد.طرأ 
لا أعرقه . فاصير عليه الى آخ. مقامته , لعله ينى” عن علامته » 

يمول التعالىإ نيديع الر مان أمل المقامات ؤنيسابور ؛ ويظبرأنه 
أملمعظمبامناكء وا أنه أمل بعد ماما تأخرى كالمقامات الست الى 
مدح مها خافين امد أمير سجستان . والحصرى يدلنا على تاريخ 
المقامة الخدانة يدول إن البديع املاها فى شبور سنة خمس وثمانون 
وثلاثماثة : وأظنه أملى معفظم المقامات قبل هذا 

قن دتمل الما ماث ؟ 


بروى الشريثى عن بعض أشياخه أن البديع ارتجلالمقامات » 
و أنه كان يقول لاصماءه اقترحوا غرضا نبى عليه مقامة فيفترحون 
ماشاءوا فيمل علهم المقامة ارتجالا . ولا أحب هذا عقا 
فبديع الزمانتفسه لم يدخ هذا ء وقد نر بالمقامات على الخوارزمي 
ونحداه أن يأتى متلشاء ولم يتحد إذكر الارت#ال ؛ بلكالانه أملاها 
والائلاءلايئتضى ارتجالا . 
مو ضرع اللعامات 
أراد البديع #قاماته أن يدل على تمكنه فى الانة ومكاته من 
البلاغة ء وقد رمعل تصر يف القولؤفنون شى . هذا غرضهالآول» 
وندمإك آلى هذا الغرض مؤضوعات كثيرة 
: -وليست الكدية موضوح المقامات كلما » بل كثير منها لا كدية 
' فيه » وفى كثير منها لايقف ابو الفتم موقف ااستجدى الا فى 


(5) ص .م ط النامرة 


آخر المقامة وبعضها ليس فيه إلا الاستجداء كااقامة السامانة 
والجاعية والخارية والمكفرفية . ش 

ومن أغراض المقامات الوعظ كالمقامةالوعظية والأهرازية » 
وف بعضبا الالغاز كالمتزية والابليسية . وبعضها أنثى, للد ح 
وهى المقامات الست الى مدح فها خلفءناحد : الناجية والخلفية 
والنيسايورية؛ والملوكة ؛ والسارية , والتميمية . وبعضها يتضمن 
المساج فالمذاهب كالمقامة المأرستانية » و بعضبا للكلام عنالشعراء 
و تقدالشعر: كالمقامةالقريضيةوالشعر ية و العراقيةوالابئييسية؛ وبعضرا 
تضم خوادث زمانه وأنخلاقمعاصريه وأحر الم » كالمقامةالاسدية 
والخرية التي ترى أبها أبا الفتح اماما فى مسجد يشم رائحة اللزر 
منعيسى بنهشام وأحابه فزجرم ويشتمبم . ثم نرأه بعد فيحانة 
يلاه قهاهؤلاء : وكالمقامة الرصائية الى ذكرفبا أصنافاللصوص 
وحيلبم . وى تشبه القصيدة الاسانة لآنى دلف الزرجى , 
معاصر بديع الزمان . 

وهوؤهذا الضربمن!اقاماتكالمقامة المذيرية » والحلوانية ع 
يبين عنع! رامع باحوال زمانه ع ويد كرنا ,الحاحظ » والمقأمات 
البشرية والصيمرية أقرب الىروايات الادياء ؛ وهو حسن الفكاهة 
جدا فى المقامة المذيرية التى ومف فيها أبو الفنح ضيفه الثرثار» 
والحلواية التى يصف فيا اختلافى رجلين فى الام على أجرة عسى 
ان هشام والخلاق اجنون » والاصقبانية الى وصف فمرا الامام 
الذى يطيل الصلاة . 

وانظرتولعيدىءنهشام فيا أصابه فى امام : و قاخدنا الى لهام 
السمت » وأتيناه قلمئر قوامه » ولكنىدخلته , الح المقامة الحاوا نية 

والةصص فالمقامات لاتفصيلفيه ولااتقان» وأتماهو وسيلة 
الى موائف الاسكندرى أو عيسى بن هشام ء وبح القارى, بعيب 
فىبعضهذهالقصص عل قصرها : فق المقامة الاصغبانية يحدثنا عيسى 
ابن هشام أنه كان علىأمبة السفر قسمع الدا. للصلاة ع وخا أن 
تفوته القافة , ولكنه آثر أزيصلى فابتلى يامام مطل مل ؛ ثم قام 
رجلفقال ع نكن متك حب الصحابة والماعة فلع رق سمعه ساعة » 
فل يستطع عيىالخرو جء ثم قال الرجلقدجشتكم ببشارة مننيكم 
لكن لاأؤدسماحتى يطبر الله هذا المسجد مكل نذل يجحد نبرءته » 
قال عيى فرطت بالقيود ؛ وشدتى بالحبال الود . ويدعى الرجل 
أن معه دعا. عليه إياه النى فى المنام » وأنه كتبد فى رقاع قتسابق 


الناسالى الرقا ع » وأثثالت عل الرجل الدرام . وعرف عيبى بعد 
خروجه أنه أبر الفتتح ء» ولا خبرنا ما الذى قعل فى أمر السفر 
الذىبدأالمقامة حديته . وفالمقامة الفزاريةيقولانه لقالاسكندرى 
فلية يضل فيا الفطاط » ولا ببصر فبها الوطواط . ثم يفول آخر 


المعامة» لخد رلثامدعن وجبهفاذاهوو المشيخن أب والفتالاسكندرى». 


فكيف عرفه فالظلام.؟ وفى المقاءة الغيلانية حدث عيسى,نهشام 
عنعصمة بزيدرالفرارى أنه اذا الرمة والفرزدق» ولايقول إنه 
لقهما فى منام أولقشيطا نهما؛ قكيف رأى هذين الشاعرين رجل 
معاصر لعينى بن هشام الذى يحدث بديع الزمان . 

وأماعيسى بن هثام وأبو النتتح الاسكتدرى قيقول عنبما 
الجر يرى في مقدمة مقاءاته : و وكلاهمامجبول لا يعرف » ونكرة 
لاتعرف . » وك" نهب ريدأ نيقول انهما ليسا كاب زيدالسروجى » 
عيبى بنهشام لاينتسبالىيلد » وفى بعض المقامات كلام يمكن أن 
يوَحذ منه أنه بنتسب الى الازد » وابو انتم اتقسب فى المقامة 
العراقية الى عمى » وهو منس وبال الاسكندرية منالنغورالاموية 
وهى نسبةغريبة . ماذ! بريدبالتغورالاموية ؟. برىشار<والمقامات 
آنا ثغور الاندلسء وكانتبا أذ ذاكدولة بنى أمية . وهذاغ ريب 
كذاك فا عرف فى كتب اتاريخ أو تقوم اللبلدان اسم التغور 
الأموية» ولا الظن بالبديع أنه. يشمب صاحه الى 0 
ويسميا النغور الأموية )وهر رجل يكرء الاموبين يؤخذمن 
شعره . أرىفالمألتوجها آخرلا جرم به» ولك ىأر جحه .نلك 
أنتقرأ (التغورالاموية) . نسيةالى مدينة آمو أو أمويهوهى مديئة 
آمل الشط على مبرجيحون أونسبة الرجيحون وهو يسم ىآمودريا 
أىمرآير. . ويقولياقوت معجم البلدان .وهويعددالمد نال سميت 
الاسكتدرية : م رمنها الاسكندريةالتىعلشاطىء اللبر الاعظم ٠‏ » 

هذا الا أن يكون البديم نسب صاحبه الذى لا يستقر فى مكان 
نسب لايعرفها أحد. 

وبعض ااتامات لايسمى فا أبو الفتتج » وأن عرف بصفاته 

كالأهوازية والصرية ‏ وبعضبا خلو من أبى التمم امنا وفعلا 
كالمقامة البغدادية والبدية . وأححانا يأى ابر الفتتم فى آخر المقامة 
لعذمضى معظم حوادثها كالمقامة الاسدية الى تصف لقا عيسى بن 
هشام وأسمابه الس » ثم قاطع طريق ثم لقاأء أنى الفتهم بعد 
ورودثم حص 


دعسم 


اسأوب البريع فى تمر 


البديع يلنزم السجع الا قليلا ٠.‏ وهوق الرسائل اسجع مه فى 
المقامات وجبله صيرة وسجعه تقارب . ذلك أحسيه تاج الطبع 
الذ الحساس » الذىيود أن يسمعالانفام متتابعة رثانة.. وذلك 
ماجعله يؤثر ى كثير عن شعره الاوزانايجزوءة . وهوفالرسائل 
يترك السجع أحيانا الى المزاوجة أو الارسال كقوله ففرسالته الى 
أفى الطب عن الامير خلف بناحمد : م فلا بشع وارتقع ع طاليته 
الحمةالعلياء برفض الدنيا حّى يؤدى فرض أنه فى المج » فقام عن 
سربرالملك الىسيلالنسك , مفي'لبيت » ودرس العلرحى عل ناس 


الكتابوهنسوخهع ومباحهو تحظوره الخ وكذلك ف المقامات 


يترك السجع أحيانا ولا سيا فى رواية عيسى بن هخام _ 

وقديأق بتلاث مجعات توالات أوأربع ؛ بل يتابع فى الرسائل 
عش رسجعاتأحيانا كقوله :دو تادمتهو المنادمةرضاعثان ؛ وطاعتته 
والموا كلةنسيدان»6 سافرت معه والسفر والآشرة رضيعا لاي » 
وقت بينيديه والقيام والصلاة شريكا عنان» وأثنيتعلة والتناء 
من الل تعالى كل لسان؛ واخلمت له والاخلاص جمود من كل 
إنسان . ثم أربع سجعات أخرى على هذا الروى )١(‏ 

وقد.يجمل السجع مركا على روبين ف أرلع فواصل أو ست 
كقوله فى رسالة خلفين أحجد : ( وكاثنهذا العالم قدأحسن عملا 
فجمل هذا الك ثوابه . وكثن هذا الملك قد أساء مثلا ء فجمل 
هذا العالم عقابه 

وقوله : فكانماأضعناه »كا نازرعناءفأنيت سبع-تابل , وكان 

ما فقدناه ع ك”نا أقرضناء هذا الملك العادل 
قبل مام الحسى كقوله وحقا أقول أن 
النمرة » بالبصرة » أقلخطرا منالبدرة » بهذو لحضرة , وال ىأيدالله 
القاضى علىقر ب العبدت» بالمبد ع قطمت عرض الأرض » وعاشت 
أجتاس الناسء (9) - 

وما يكثر فىنش البديمتحليته بالشعر » وقد قا الثعالى فذلك : 
« ويوشحالةصيدة اأفريدة منقولهع بالرسالة الشريفة من [نشائه ع 


وقد يسجع أثناء الدلة قبل 


فيعرأ منالنظم والثر » ويروى من الثر والنظم . وهر لا يكت 


() الرسائل س ١7٠‏ 
<١ )0(‏ < «#دزررييسر 


مسيم ل 

بتفصيل نثره باببات من الشعر ؛ بل يصل النثر بالشعر حتى,توقف 
معى كل منهما على الئاق مكرسالته الى الخوازرمىألتى ذ كر ناها فيا 
تقدمء وكقوله فى مدح الى جعفر المكالى : 


ولو نامك الكثريا والشمر بين قريضا 
ومسل الارض طريا وشعب رضوى عروضا 
وصغت للدر ضهة!| أو البواء نقيضا 
بل لو جلوت عليه سود الوائب يضا 
أو ادعيت الكثريا الأاخصسيه حضيشا!ا 
والحر هد طاء. ضد العطا. مفيضا 


لماكتعالا ؤذمة القصورء وجانب التقصير . » )١(‏ 

ومن أحسن افتنانه فى ذلك المقامة الوعظلة التى لاءم فا +ين 
المتور والمنظوم.أحسن ملاءمة . 

ويجد قارى, الرسائل والمتأمات 3 قطما من احداها فى الاخرى 
فقامة الوصية ألبى يوصى :با تاجر ابنه معظمبا فى احدى رسائله (؟) 
وبعش المقامة البيسابورية ومعظم العليية , فىرسالة الىأ و القاسم 
الكرجى الى وصف فبا بعض القعماه . ويعض المقامة لوي 
التى مدح ها خلف بن [حمد فى رسالة بمدح فبا الملك نفسه . 

وكذلك نحد فى الديوان والرسائل 00000 وقائع 
واحدةء كلقاء الاسد فىالديوانوالمقامة الاسدية » وقطمالاغراب 
طريقهنىهذه المقامة والرسائل . وذلك ثبت أنالمقامات تمث ل كثيرا 
من حوادث زمانه. 

لهأ البديع فى عصر بلغ فيه الآدب الع أوجه » ره 
الأدب القارسى ع وقد عرفنا أنه ترجم كثيرا م الايات الفارسية 
فى ديوانه . قبل ظبرأثر الفارسية فى معانيه وألفاظ ؟ أثر قليل . 

فن المعاالشائعة الآدب الفارنى قوله وأولم يكفنا الجرح 
حتّذر عله الملم » وقوله وأنا العبد قرطكقآأذنه مطعا وطوقك 
ف عنقه » فبى عارة فارسية شاعتحتى كبى عن العبودية بالحلقة 
ف الآذن ٠وقوله‏ : ود'ا . لانسع العيون جالاء قنسع هذا آشيه 


كنجد بالفارسية 
ومن الالةاظ القارسة أوالعرية المستعملة دلى ار بالقارمى 
قوله فى هدم السلطان همود : 
اذاما ركب الفيل الحرب أو ليدان 
رأت عيناك سلطانا . على كاهل شيطان 
)١(‏ الرسائل ص +4 (0) الرسائل ص لو 


فق هذا إشارة إلى قصة طبمورث والشيطان . 

وقوله : 

عدف فدئك جدى شويه | عبيره 
قاف / أتيت قخير وارب أبيت قخ بره 
ذاخيرة فارسيةمعاها الحيرة أواللغو . ولذلك قالالصديقالذى 

أر سل الله هذان البيئان : لآنييم لخي ربا خيرة و أجاب الدعوة . وقرله : 

الى كقاق سسر1ه اكاء' وبى 

ا استعولة فى العاءية المصرية ‏ 


يان 
إببى يمعتى حسى 4 وهى كلية إس 
وقول فى الديوان: 
فانمددت يدىيوما فلا رجت حتى يعود على شسته النوق 
والشست سية القوس » والنوق تعريب نوك اى السبم . 
وقول : والدهر لوثانفتصرفة , 
وف الرسائل الباغ ععى اليستان ع وكتخداى الخاق ء وزرق 
معى نفاق 6 وقلببمعى زائف ع والياسة «عنى العقوية ء وقوله 


3 2 فان كان قد عرض ؤالبين عارض العين 4 فاستعمال إللين هذا 


هذا الاستعمال تربعة كلءة ه درميان » . وحصار يمعتى. قلمة وغير 
ذلك . 1 

هذا ما وسعه المقام فى الابانة عن سيرة الهمذانى وأدبه . ولا 
بد من تريب الرسائل ثريا تأرمخيا تقصيل سيرته ومعرفة نطور 
أسلويه . رحسيئا الآن ماقدمنا عنهذا الدب العظيم الذى اخترمته 
المنية فى سن الآربعين : ولو عمر لكأن عسى أن يكون له فى الآدب 
العرى آثار أبعد شأوا » وأعفظم خطرا وأسير ذكرا من آم ره الو 
أوحت الى معاصريه أن يلقيوه ٠‏ بديع الزمان» .© 

عبد الوهاب عزام 


جنوعة السنة الأ ولى للرسالة 


لدى الادارة مجمرعات مجلدة من السنة الأولى 
للرسالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 


: البريدفىمصر ويممسينقرشافقالبلدا نالأخرى 


يضرب بالبيدق الغرازينا 


اسس لد حي الود نس سهد د نا 


هاتيبال نرثى أخاه 
للاستاذ تفرى ابو السعود 


#دد ثقابله الرومان فى الشهال فقتلوه » و بِعثوا برأسه الى أخيه 


© عم 


رويد الليالى قد خضلان تاق 


سلام على عبد العظاثم والعلا 
وأيام أهو بالدائن زاحفا 
ليون بّى روما صعود تجومهم 
آتانى" منهم جحفل بعد جحفل 
تشردتهم عن معتل إثر معقلن 
وبات حماهم مستراد فوارسي 
قَناو'! أكاليل وحلوا عرائمى 
طلواب عظماتزع م كتائب 


تلك التو الث والغزيوات 
وأهرأ بالاوعار واافلرات 
فتجمى هاو حالك الظليات 
فر 1 فى خالد الزقمصات 
وروّيت من قوادثم أسَلانى 
رمعيد ذذاى وم ساق 
بصع تابنا تض الغمرات 
ركوب مشقات قريع 31 


كريم الحا نار القسمات 


قبل عليوا لادرٌ در أيهم" 


بأى صفات أوقعوا وسيات 0 


أذنلوا أجل“ المام غدر أو عفروا 


بساق تراب أشرف الجبات 


أنيس ذئاب أو سمير ثيزاة 


وأدالوا مهنا الرأس قبو مخيرى 
بتص وح جدى وانطوا, حياق 


أو جىظياعليك يبري 


وأغلرتا أطاى ولؤم عداتى 


فداؤك أعضانتى » لقد كنتت ساعدى 
قبارن . « قلى دم الجسر ات 


مه ١‏ ؟” 


-ه1م - 
وكنت أليق مذ شبينا وصاحى 
كم كفن ايز اسراف 
وكانت تهاب الاأسد بأسك قاتما 000 
وترهى مصيبا أبعد الفارات )١(‏ 
وكنث مباق إن ألمت هلة 
وام ججح أسرارى وكبف شكاق 
وكنت ظبيرى فى "مغار وملم 
ويوم طراد هات المبّوات (5) 
وكنت ملا الروح واللب والهى 
وكنت سراج الرأى فى الشببات 
أخي” وهل مثل” الا أخرة نعمة ؟ 
وهل بعدها مر الجة وسدأة ؟ 
فديتك منبوب الترائبمثخنا بكف الاعادى دامي لكات 
تنوشك منهمعصبة يعد عصبة . ختضيبة العوالى ثائر الفتكات 
سيكى فؤادى يوم رزئك موجعا 
وأنق قدم الهد بالعبرات 
مصابك أوهى ميق وأغصتى وزهدق ف العيش والتهات 
وأبدى لعيى آخرالجد والعلا فعفت طلاب الجد والعظيات 
فلا طال عيشآض بودك موحشا 
كيت خلاء. مقفر العرصات 
سرى ريما أشقى من الروم غلى 
وأنبل من تلك الموع "ظباق 
ويبكى حساى مصرح الفضل قيبم” 
وباخذ من أيطاهم بترات 
فخرى أب والسعود 


)١(‏ الفارة : رمة السب (0) الببوات يعمنى الغبار.. 


ل 


تذكوار الشاعرة الك ننس دى نوا اى” 


الحب راطلرت لى سُعرقا 

لم تذعاوا هذه الطبيعة الى.فنيت فى حها وجنحت اليا كل 
ميوطا و أهرائها عن كل ثى* :كا كانت تقول ٠‏ إن نظرات الغايات 
والغدران والحقول أشد تأثيرا فى تفمى من نظرات الانان, 
ولكنها سرحت فى عوالم غير هذه العوالم: فى الم لحب ؛ وعالم 
الموت والفناء . 

يقول « جابر يول » ( لم أجبل الا يوما واحمدا ان هذه 
لهائمبة بالازهار والاعشاب قدجحدت العالمكله لتقود تفسها إلى 
حب شبواق ) 

( ما ذا مهمى اذا تلاثى أليوم عالم من الوجود 5 

( فالزمن يستطبع أن يلد ما ظلك حيا ‏ صنبفا جديدا ) 

وهى فى هذه الخطرة عَادةٌ فاسقة متومجة ه تقبع ملذاتما الفانة 
برعبة عارية » وفى عينها رواتان يغام ان ويختفيان : يقولااتف 
د تعال » تعال ؛ آعال ! » وهادتت الاعة التى كانت ترتقنها تنم 
قبا بالرجل الذى ترمت لاقائه . وه.ذه هى نمس الروح الأولى 
بما يشاها من ذهول ووثوب , لا “ميم - ف هذه المرة - فى وجه 
الطبيعة ؛ ولكن فى وجه الانسأن ع وعتاق الانسان. 

ولكن ما عسى يكون هذا الحب 6 اذاكانت الشاعرة تخيل 
أن الحب بعد أعوام طاطة بالخداع والافتان والرهو يندو 
الوسيلةالوحيدةلنوليد الجدم النفسى الباعث على امتلاك الوجود ! 

( إن الوجود لتاقم النى لا يأنس أبدا.... 

أستياء الى ؛ وأطوى نقمى فى حتاياه . .. 

حين يلتف ذراعار ! موسد نق لامع كالصيف ) 

وهل يكون همسذا الجسد إلا جسد من تحنو عليه وييجبا 
اللرع اليه 


أنظر المدد مع «من الرمالة 


ألا أنها الوجود ! اما يدرك الناس باللذة الملتهبة نقسك الى 
لا نباية لها. ) 

أحب منها هذا الارتياك بعد العنائى نثلا فى قول! : 

( أن نفسى خارجة عنى . واللائباية تملا” روحى روعة ؛ فبل 
أراتق متحدة معك . أم متزجة معبا 5 

اتتى أحس قلى » فجن الليل انتاثر . .. مق تلفا معالنجوم . ) 

وهذا الاعتراف من واهة تؤمن بأن ( اللذة لانكس الرغة ) 
أو وهى مخدوعة بعمر اسرور القصير ؛ تاوى الى جنات إحلامبا 
الزاهية وتتول 

( هذء كلبا ستبق عندما الحم يآرء 

هذه التى سنقدم لحا فى أعماق الليالى شفاهتا مغشاة بالظل » 
ونفتع ها أذرعنا مغمورة بالحل . ) 1 

الا تتجلى فى هذه المقاطيع ذات الرو ح الت تجلت ف مقطومات 
المدائق [ 

( عندما يطغى على الألم من وجبك الساطع 

عنديا لايقدر قلى المستعيد على مغادرتك 

أجل بأن ورائى ‏ مغانىبعيدة وسفنا وموائى. » ومدنا أنيسة 
مازالت نهر لى 

ورغبق العتالة تؤمن ,أن لاتقدر أنتخا بعيدة عن هذ الشر أطى. 

أنافى غنى عن كل ثىء حين أثرنم با ) 

وقد يتجهم فى وجبواكل وجوه الحب فتضمر الاتَقَام من 
الرجل ء أو تف عنه . وتيم فى الحباة معتزلة بنفسبا » 

(أنا أعل أن اللهواء جميل ع وأن هذا الفضاء هو الذى يسطم 

وأن لمعات الهار لاتبب على منك 

وأسمع كبريائق يقول لى 

أيتها الغادة العزيدة » أنا حمالك الغيور الى الآبد ) 

ولننظر الى هذ! الكائن احبوب ! كيف أرضى نفسه وأحب 
تف ١‏ » وكيف طتى عليه القلق ؟ 

(أما الكائن العزيز الذى بكيته . ... 

هل أستطيع أن أغفر لنغسى القاسية قعودها عنك هادئة بوم 
انتابك الآلم ) 

يقول ( جابريول ) ؛ وف ديوان ( دى تولى ) شعر. بحونى 
شبواق لم تمنتفه كبلبا امرأة ؛ تبرز فيه الحراس متيقظة , تتروح 


وتلس وتتذوق » شعر امرأة تتنشق اللذة وترشفها» وتروح 
الطيوب العابقة من بلاد المشرق. 
( عبير السك » والارز والورد ضمحل مع الرباح ٠‏ 
والحب يعيده وينشره بأنامه الالمية يجوف اريكة ملنبية ) 
شر امرأة وضفت (اعناق بكلمات رقيقة ؛ لها وسومة القبل 
وحلارة العناق . 
(وأنا لاازال أرتقبك لأنذرق هذا السكر الفامق . 


أحل بنظرتك الطافحة حبا » وبقراعيك العاربتين» ويطك 
اليل الذى يطير عديا ... . 
ومن مقاطعبا اذالدة ءا أوحاء اليا للرتء والموت عندها 
هو البلد أمجدب » حيث لواء الحب فيه غير خفاق - وهذه الفكرة 
قد تحتلجبا كه ديرا وتحملبا على استتحضار 
الاسقام حين يفيض ماء الشباب ‏ ك”نما وثتّة ظ 
يروعبا القبر: الذى يمثل لها ساحة: العدم » 
رطالا ذكرت الموت ثارت » وهاج قبا أ 
واحتد عقابا وأعلنت حواسبا العسيان على 
(عام اسيان) 
(أبها الموت ! أنها السر المديد! أها 
الدرس الذى لايتبدل. ) 
ولكزامرأحية مثلها (+اخلقت لتموت) 
فك مرة أعكت بصقاء نفسبا فى اشعارها ‏ 
انها لا تريد أن تموت.. . فبى طورا تحرب 
أن تستأنس بالعدم بواسطة الملاصقة . 
(أمها الوجود الذنىهمت فيه كثيرا 
سبأق يوم تغتمض فيه عيناى. ,. 
تأسل ؛ وأنا ملتببة معتزلة . بآخر شى. عل 
الارضمافت عليه ناظرىعتد الرحيل ) 
وتارة تعال نفسهايامكان التقمصررالاستحالة . 


د لاجم 
( أمها الوم المشقت ! الا تسمع صوت الآر ضالى تشق؟) , 
مثلباكثلالوئنيين الذين يكتبون ويعلمون ( ألا ثىء سيحيا 

تحرارةعروةه ) . رراء ذلك كله تعتمدعلى خاودفة الاددى الذىيقدر 

عل: استنقاذها من الردى . ْ 
( أكتب لليوم الذى أحول فيه رفاا . 
ليعرف الجبل القادم مبلغ ارتياح للبواء واطنا.. ١‏ كتب 

لآ كن محبوبة بعد الموت . 
اذا ماتلا أحد الفتيان ما كتبته ع حمس قلبه حفق » وولءش 

ويضطرب.. 
واذا به تحملئى فى صدره » ويثرنى على غاداته . ...) 


خليل هندارى 


دير الزور: 


بحد مصسر 


الكتان . . الكتان .. الكتان 
ذلك النبات الذى اشتبر بنسجه قدماء المصربين 
ذلك النسبج الذى لابيل 
ذلك السيج ذو الجججة والروئق 


شرثة مصر لغزل ونسج القطن 


باتحلة الكبرى 


هدية الصيف لابناء الوطن العزين 
زرع بارض مصر» وغزل ولسجبشركة مصر ؛ وصنع بأيدى عمال مصريين 


اظلكاسر. 


مصنع الشركة با حلةالكيرى ع ومن لبا بشارخ الازهر » ومن جار المنافانورة 
ومن محلات شركة ببع الممنوعات المصرية ‏ بشارع فؤاد الاول . الموسكى . 
السيده نيطب :> الاسكندرية » المخصورة . شين لكوم . سوهاج 


عل الث[ للوسنى 


طائء تاق مثال -حضرة الامتاذ مدحت عاصم نشر 


بالعدد ؛؛ من مجلة الرسالة أب المساقة بين درجتين متتالبتين 
فى الل الترنى المقرب ( متعم دءاننو8 ) تساوى جد . ولا 
كانت القيمة الحقيقرة لحذ. المساقة ليست 44 واعا فى 1 
أى الجذر الثاتى عشر للتسب ويساوى 8218 و.( قربا الى 
اربعة أرقام عشرية ) علرحين أن عد تساوى 4/0 و . ولاكانت 
فكرة الجذر التاق عشر لتسف فكرة أساسية فى الم المقرب 
الذى يشير إليه حضرته» بلهىإساس التقريب فبناء السلمبواسطتها 
أمكن توحبدالمسافة بين الدرجات المتالية وجعلبا جميعا متدأوية ؛ 
علحين أنالنية هد انما تنطبق على الل الدبائرقآ نمه اهاط) 
قبل تعديله آلى النلم المقرب فى أوآخر القرن الثامن عشرء فلذا 
رأيت أن أكتب منها على ذلك . 
وقد أثار الاستاذ عاصم في نفس المقال الى تسمة 

الدرجة السابعة فى السلم بالسرجة اخساسة (وزهزووةة 010:6 قال 
و وانكتت لاأدرى مصدر هذه النسية ‏ وأجسب علا النغم 
أ تفسوم لايستطيعون إذلك تفسيراً دقيقا . , 

والدرية الحساسة التى يشير اليباحضرته وهى ألى تعرف أَيِضًا 
بالدرجة المؤدية أو الموصلة (عامم هم:8ةةا ) اما سيت 
بالحساسة أو الموصلة ياعتبار الوظيقة التى تؤديها ف التأليف 
المرسيق؛ أو بسبارة أخرىمركرها النسى فىانفم وعلاقها بالدرجة 
الاساسة أو الزعزوه" ) رمن ا اعلوم فى اتأليف الموسيق أن 
الدرجة السابعة نجىء سابقة مباشرة ومؤدية أو موصلة الى الدرجة 
الاساسية يا بحدث عند نباية كل قطعة موسيقيةتقريبا , فئلا الفالس 
برييانت مامدالة:8 15ج لشوبان (ثمرةم من المؤلف مرة4) 
.ينتهى بالطريقة الاانية : 


فاذا على أن القطعة درجتها الاساسة هى ال لج أو ا! .ا فان 
الدرجة السابعة وهى © أو الصول الحادة يا يظير بوضويع زد 
أو توصل إلى الدرجة الاساسية فى الختام أو العموعوده التهاية . 
أما فكرة الحساسية فناشثة عن اثنا اذا وقعنا بجموعة النوتات أو 


أ( ,وان المشتمل على الدرجة الدابعة ع ذاننا تشعر محساسية 
خاصة للصوت الحادث أو شعور بتوقع حدوث صوت آخر هو 
ال يروو الباق المشتمل عل الدرجة الأساسية . 

هذا وقد لاحظت بعض ملاحظات اخرى قالمقالين السالفين 
لحضرته فى هذا الموضوع مها وصف حضرته فى المقال الثاقى 
( المشور فى 4م يناير ) لسل فيئا غورس بأنه أقدم سلم عرف 
فى التارعخ ‏ ممأئنا اذا ضرينا صفحاعن موسيق الامم القديعة 
كالصينوالمند ؛ قان اقدمسل عند الاغريق هراك لالدورى 1:ه2 
ويليه فى القدم الل الفيناغورسى . ولعل مدأ الخطلأً ذلك يرجع 
الى ماحدث فى الترون الوسطى من خطأ فى هذه الاسماء يرجع 
الى امبروز أسقف ميلانو الذى صار بعد ذَلكبابا اروم » وى 
باسم جربجورى فانه أصدرام! بتجديدالسلالالموسرقية ورد فيه 


خطأ وخلط كثير فى اسمائها . 


مد مصطق شريف 


+ - الدوق دى لاروشفوكو 
اإارآ 
د 5-3 حسن صادق 


ورأى لاروشفوكو أن يرضى الدوقة قانضم الى أخها ودارت 
رحى القتال . وفى ”7 ابرزيل عام 109 انتصر جيش املك فى 
وى . وأثنا.“ذلك عاد-مازازان الى فرننا و د يستخخدم الحيلة 
والدهاء فيإناد الثورة » وعرف لاروشفوكو أن إلدوقة أعرضت 
عن خية وكلفت بالدوق: دئ نيمور قآلمه ذلك .جه الآلم . وقد 
'ذكرت نيدة الدرتة فى مذكراتها أن لاروشفوكر كان شديد 
لرغية ف تطغ هذاه الصلة والخلاضن من هذا القيد . واستدات على 
صمةقوطا بأحدى نراعظه : و لمامل الحب» تقتعطل أذا ان اليب 
عبد وفانه » لانه بعمله هذا يحلنا من عبد وفائنا 4 » . ولكن 
النيرة بقيت مخز قلبه“زمنا طويلا لانبا 5 قال فى موعلة أخرى 
:د تولد مع الحب ولا تموث فى كل ححالة معه » 
نال أعراض الذوقة مثالا كيرا من كبربيائه »..ولكته 
اتمر ف القثال يشد أزر اخبا . ماحدثت سوقعة حى سان 
انطوان وقنل قبا كثير مز البلاء» وأصيب لاروشفوكو 
برصاصة .جيه كادتتقضى على بصره , فنقل إلى مستش لبا نكور 
وكان هذا آخن عبده بالحرب الأهلية » وجنعه هذه الاصابة عار 
الاشتراك مع كونديه فى قيادة جيش من الاسيان ضد- بلاده 
ونذسرمبذهالمناسبةأنعبداحر ب الأهلةم نأسوا العهودالتى مرت 
ماف نساءةندأظي البلاءأشاءه نوقا كثير! » ونوا فىخنالدسيسة » 
وكشفوا عن الأثرة التأعملة فى تفوسهم ع وجمعواكل وداشمم فى 
مصالم الذاتية » وتكالبواعل متعالحياة بشع وضيع» وكاديعضهم 
لبعش فيسييلالالقاب والرتب ؛ وأسالوا الدماء » وأسلوا البلاد 
للفرضى تفتك ما دون أن يروعبم وازع تفساق ٠‏ كان كو نديه 
رلاررثفوكر ومنالهما فوذلكالعبد قطاع طرق ورؤساء متأسر » 
تهب ونحرنرة, اك الأاعراض مر ح وحثى . وأهتيلالنبلاء فرصة 


خم فيل .سبد 

الاضطراب فعاشوا فى البلاد ذئايا إقطاعيين : وساءت -الالفلاج 
حىعزت عله الأقمة الى تحفظ ذماءه ‏ وامتلات السجونبالبائسين 
الذينتجزوا عندفع الضرائب اليامظةالمفروضةعِلِييم ؛ ورأ باريس 
فى عام 8ه( ماثة ألف جائع ,يمون فى طرقاتها وينتجدون 
أهليا وم فى أممال بالية . ولهذه الاسياب قري 'الشعب م استتب 
الآمر للإك » ونظروا الى استبداده نظرم الى تعمة هبعلت علهم 
هن السماء 

وأئر هذه الحرب الأهلية المادي ليس بأقل سوءا من أثرها 
الممنوى ع ققد دفعت الاس فى طريق الفاق والكينة والايرة 
الجاعة ' وكان من تتائجها أن يتهافت البلاء المتكيرون على قدمي 
الوزير ما زاران يرجون ويستعطفون فى ذلة وخنوع 

ر! تنتج هذه الحرب أثرا طيبا إلا في الادب والفنون » وتعتير 

نهايتها فاحة العبد الأدنى الحافل الكيير الذى.صقلت ففه العبقرية 
الفرنسية » وأصبحالاسارب فيه عذبا نقياء والتسيرلاذعادقيقا . 
وكثر منالذين حملوا السيف وخاضوا غارهذه الحرب م شادوا 
صروحا أدية خالدة , بعد أنلاحظوا أهواء الاس ورأوم لوبهم 
الحقيق . ومن هؤلا. هذا الكاتب الذى تحدث عنه 

وفى 1؟ أ كتوبر عام +ه+! أصدر الملك لوبس الرابع عثر 
العفو عن لاروشفوكو » وسمم له بالمودة إلى بأريس» ولكته 
لم يعد اها ألا بعد وقتطويل قضاه فى الريف هادا يفشكر فى آمالله 
الضائعة » وأحلامه المتداعية - 
لشي المُيلسرف 

لما قشات رنررة الامراء واستتب الامر للملك لويس الرايع 
عشر » عرف: ضروب الاهواء الى تتلاعب بنفوسهم » واستغلما 
استغلال رجل قدير : وجاد على هؤلاء السادة العظماء بأواع 
الاحسانالوفيرح ىأحاهم الى ندماء متواضعين » استكان- الاهواء 
الجاحة بعد اتصار الملكية , تأخلد الناس إلى السكيئة » 
وعادتالخاة إلى مجراها التمطى » وبدأت النساء ينشدرلحى فى 
د الصالونات . أو بين جدران الاديرة ضروب الاتفعال الى كن 
يجحدنا فى تكيات الحرب الآهلية . وم :تعد تفكر الطبقة العالية 
الا فى قرر و النجر »م مرض الاغنياء الذين لا يحملون ؛ الذى 


ع لإ 


استحوذ علبا . يدا على ذلك قول هدام دى منثنون: )١(‏ د[ق 
عاجزة عن أن أبين مبلغ انضجر الذى يعذب العظماء الاغنياء » 
والمشقة الى بلإقرنها فى قضاء يومرم » 

وف ذلكالوقت عاد يبت رامبويه(؟) إلى قن أبوابه » ولكنه 
مياق الافبال الذىاعتاده قبل1 كر .. الاهلية » لآنرية البييت المركيزة 
دى رأمبوسه كانت فىاثانة والسعين من عمرها ؛ واضمحلت قواها 
النعنية » وتفرق اثناء الاضطراب الذين كانوا يترددونعله , ثم 
ظبزيتٍ فى باريس ء صالونات . أخرى أهمها صالون الآنسة دى 
موتبانسية, والانة دى سكودرى ؛ والكوتتنس دى لاقابت » 
وصالون الدوق دىلاروشفركوع التى بدأ بعد الشغب يحثعن 
السعادة فى الادب والتفكير , ثم صالون المركيزة دؤسابله . 


وكان كل صالون يميل الى تو ع اص من الادب . فمالون 1 


الأنسة دى سكودرى ميل إلى وضع المماتى الغزلية الرائعة فى شعر 
قسير ع وصالون الأنسة دى موئائبيه حب الصور الشخصية » 
ومالون المركيزة دى سابله تَعشوّ يتعشق عمل المواعظ 
٠‏ رأنيريه فكان مولنا. لادب وتروعه جريمبا 

وفى أحدال'يام» وكانذلك فىطام”مره: ( : طلبت الآنسة دى 
مونبانسيه من الحاضرين ؤبجلسها أن يرسموا صورم كتابة فى 
مقالات موجزة . ثم تتاولت القلم ووصفت عل القرطاس أجزاء 
وجبباء ثم قرة ذهتباء ثمأهواء نفسها وميوطا وأخلاتها . وفلدها 
جميع الحاضرين ومن ينهم لاروشفوكو . ثم جمعت هذه الصور 
ونشرت فى عام 00؟. ركانت صورة لاروه فوكو المهورة 
بالمروق الأول من أسمه أول عرد النبور الفرنمى تكتابته . 
وسنذ كر نبذا من هذه الصور: عند الكلام عل ىأخلاقه وميوله 

وكانت جماعة المركيزة دى سابليه يعالجون فى صالونها 


(0 ه15 و11 سيدة فرلسية من علية للقرم تزوج منها العاعر 


الدبور سكارون (وكانشيها )سير اخلقة ع ولكتبا أخلمت ل ستيمات . ثم أحبلا , 


لو بس الرابععش ع وسحرمتباوالخلقع ورجاحةالفكر ع وعذبالحديثعوطبارة 
الديل , ولا مانت زو فى نام 8م4١‏ تزوج مل مدام دي مثثون مرا فى سنة 
آلثالةِ . وبمد موته لات اللأحد الادرة ع رظلت ين جهزانه سثومات ودادفيه 
ولبا رساثل قمة مشبورة ك الادب الغرنى 

(,) هذا لبيت مشبور بصالونه الادى ٠.‏ وكات يشماء الكتاب. وللفمراء 
والستلا. لذبن عرفو الخلق انتوم واليرة المنة . وكان ل أثركير فى الاغلاقا 
والآدب النرني ق النصف الآول ان قترن الابع عشر 


أما يبت - 


الموضوعات الجدية ؛ ويتحدئون عن ديكارت والمنطق والاهواء 
الانساية : وقبل أن يتفرقوا بحاول كل منهم أن يضع خلاصة 
المناقشة ف جمل قميرة فصيحة .أ يضعبا فى حم أو مواعظ . 
واتنشرهذا الميل إلى المكمحتى بلغ الريف . وف عام ١+٠‏ كتب 
لاروشفوكو من ( فرنى ) إلى المركيزة يقول ه هل لاحظت أن 
الميل إلى كتابة حكم ومواعظ يعدى كالزكام ؟ هنا فى الريف كثير 
من الناس انتقلت إليهم العدوى وشغفبمهذا الميلحباء . وصالون 
هذه المركيزة هوالتى ملك علىلاروشفو كو عقله وليه ه واستأثر 
به دون العالو نات الآخرى 

وفىعام 1 أصيب برض النقرسء فلازمييته فى شارع 
السين بباريس : وجعله «_صالونا » يجتمع فيه عظماء الفرنيين 
و أدبازم . وفى هذه السنة اعتزلت الدرقة دى لونجفيل الاجتها ع 
واتحبت الى العادة واتكفير عن سيئاتها ؛ بعد أرن هجرها 
صاحما الدوق دىنيمور » ومات قتيلا مبارزة وفعت ببنه ويين 
الدرقدى, بوقور 

وكانلاروشفوكو قد بدأبكتب مذكراتهبعدأنوضععالمرب 
الأعية أوزارها ف لحجة المؤرخ الرزيئة » ويذكر فيا الآسباب 
التى حملته على الاشتراك فى هذه الحرب ويردها كلها الى نكران 
الجميل النى بدا له من الملكة آن دوتريش والدوقة دى شفرير 
والدوقة دى لوتحفيل . وأطلع علبا أحد أصدقائه فعام ١+‏ 
فنصم له عدم نشرها حتىلا يغضب اللك والإشخاصالذين ورد 
ذكرهم فباء فقبل نصحه ؛ ولكن صديقا آخر نقلبا مشوهة دون 
أن يعلم المؤلف ونشرها فى هولانده فى عام ككةدلء وأثارت ليطا 
كيرا ٠.وشول‏ الدسوق سان سيءون )١(‏ :لما اطلع أنى عل هذه 
المذكرات ملكته سورة الخضب » وتوجه الحال ل المكتة الى 
نيعبا ء وكتبعلى كل عدد مها عنوة واقندارا و كذب المؤلف » 
وكاد | الك يتدخل فى الامر » ويدىء الى لاروشفوكو لولا حظوة 
ابنه البكر فرنسو! السابع لدى مولاء . 


يبع 0 ' | حسن ضأدق 


-١978)1(‏ وول و ظظي من صما الترنيين. .لى صصره ذى.درلة 


واسعة بفنون الياسة رالخرب والمال . وكان دقيق اللاحظة رشي الاسارب قتى 
فى كتابة ذكرأنه سثينط ماع نجادت تازضائاتقا لعصره ور كيدان عرد 
وملا" هذه المد كرات عثرين مجطدة 


5 العقل البشرى 


البقل ثلاثة أقسام : 
و - العقل المميز ممع نءودمء عي 
+ - العقل الواعى أو الشعورى أو العقل الظاهر 
أمم كم وعطية م1 
م ب المقل غبر الواعى أو اللاثنمورى أوالعقل الباطن» 
ف مهمع | والعقل غير الوأعى مخدو عل قوى عقلية وأفكار 
عستترة ليست ظاهرة للجزء اجاور له المسمى بالعقل الظأهر . 
والفكرة المستترة فيه والى تنضجج بالنسبة اليه ؛ يرسلها إلى العقل 
الظاهر لحويلها منبجرد فكرة إلرحركة أوعملع هذا إذا وافق 
علييا ذلك المقل الظاهر . 
والعقل. الفلاهر هو ذلك الجزء فن العقل الذى لى به كل 
ماحولنآمنظررف و أحوال ع فيختارمتها ماقد يبدو له مهما وبيت 
فيه إن أمكنه » وهو تلق أفكار العقلى الباطن لينفذها أو يناقئها 
ويبت فها كذلك إن أمكنه , وإلا فانه يعرضرما عسر عليه على 
العقل الممير. 
وسواء [ كان العقل الظاهر أو التمييزهو الذى بت فى أمى ما 
قانذلك يمتير تجربة يصمم القياسعليها » فترسل هذه التجربة إلى 
العقل الباطن تنسجل وتبق فيه إلى الوقت المناسب اذ يطلبها 
أحد المقلين فى أى ظرف محتاج فيه اليا ٠‏ 
على أن تسجيل التجارب والافكار ليس هو العمل الوحيد 
للعقل الباطن , بل إزهناك عملا آخر يقوم به» وهو إنه تديكون 
له رأيأ مستقلا منالافكارالمنجلة عنده م أو قد بوازت بين هذه 
الافكارالمسجلة وبتخلص ,مها وأا يود.إثبانه أوتفيذه فيعرضه 
عل العق ل الظاهريا سبق أن يبنا ذلك .. 


ولأجل أنيكون الفك الذاتى ناضجاً ماما يحب أن عرض , 


على المقل الظاهر ثم عل العقل المميزحتى تله صفة الصحة ) فيعتقد 
الانبان به نمام الاعتقاد» وه ذا هو الطريقالطيىللافكار 
الذاية الى لا نبب أى مشقة للانان . 
وهناك أفكار ذائية أخرى لا يمكن بأى حال عرضها على 
الجبات الرئيسية من العقل قبق فى العقل الباطن» ذلك لآن هناك 
ها نع ذلك العرض على العقل الظاهر » وقد بكون هناك ايعنا ما 
يمنع العرض على العقل المميز . واما الماع فى الحالتين فيو الضمير 
الذىيشوم بالمحافظة على تقاليد امجتيع وواجباته منجبة » و,أنحافظة 
على الدين وتعاليمه من جبية أخرى 
والقكرة الذاتية التى لم تتمكن من الوصول الى العقّل. الظاهر 
تبق فى العقل الباطن كوحدة قائمة بذاتها . ذلك لأآن الضمير طردها 
من الجبات الرئيسية من العقّل ع فلا هى نفدت 5 يريد العق ل ألياطن 
ولا نوقشت حت يتضحله فسادهافة ركباء وهذا هوالسر ىلشيث 
العقل الباطن بالافكار الى لابوافق علمبا الضمير الدينىاو الاجتماعى 
او الاخلاق وق عمله على تنفيذها بأى شكل كان ؛ ولما كان ذلك 
التنفيذ محالا بفعل الضمير فان العقل الباطن يتخيل حقيق هذه 
الفكرة الخرمة عليه ع وهذا التخيل يسبب فى كثير من الاحوال 
حركات جموانة أو الفاظا تتم عليه . والحركات والالفاظ لينست 
الا نقجة نخيل تحقق فكرة مشوتة فى العقلالباطن . وعلاقة هذه 
ا مركت والالفاظ بالقكرة هىعلاةةالصورة أوالخالاائى شد 
وجتودهمن وججود جسم آخر قدلايكر ن ظاهرا للعيان . وهكداترىآن 
الفكرة النانة تفسبا وهىالى ست الهركات والالفاظ لم تمكن من 
الودولالىالشءورأوالتميرء أىإنالانا زلا ؛درىعماشيئا مطلًا 
ولنسيل فبم علاقة أقام العقل الثلاثة يبعضها تشبيها بثلاث 
قرف متصلة مم يعضبا ببأبين » وامام كل ياب حاجب يصراح 
أو لا يدرح بالدخول » راذا عرفنا أنالماجب قد يتجأوز «بمته 
بان بمنع من الدخخول من يحب أنيدخخل ع قاننا تحد أن الصمير قر 
يغالى فى منع مور الافكار الذاتية من قسم عقلى الى القسم الأعلى 
اجاور له تبق الفكرة الذاتية م قدمنا «صدراً لحر كات والفاظ 


ع #/اا حب 


وعواطف قد تأخذ صفة أعراض الآمراضالعصية ع عمل حين أنه 
لو سمح لا بالمررر لعرفبا العقل الظاهر ولناقشها العقل المميز 
وبت فها على أماس سليم فتسبحغيرقادرة علىايجاد ما كانت قسيه 

على أن هذه الحركات والآلناظ لامكى ها الحدوث الاق 
غيابالتمييز » لأنهذا الأخي ركثي رأ مايترك القادةالفعليةقالانسان 
الىالعقل الظاهر ع وهذا بدو كثيراءايتأثرىتصرقاتهبرغيات المقل 
الاطن وأفكاره ع ويكون العقل الباطن اذن هو القائد الأعلى فى 
غياب التمييز أو فى حالة ضعفه لسبب ما ءولما كانت الافكار 
الذائية هى من عم ل العقل الباطن » ولماكان هذا الآخبر نحدود 
النسيز فهو عرضة للخطأ تقديره لحقيقةالامور ؛ ويتتج من ذلك 
أنه كتير ماتكو نالافكارالذاتية غخطثة » ولماكانت هذه الافكار 
هى الى تقود الانسان غالبا فى غاب التميز ‏ فانه من الجل 
أن يكون الانسان العادى عرضة للخطأ فى كثيرمنتصرفاته » وأن 
يكون الانسان العصى عرضة لآن يسبب لنفسه ولمن حوله شى 
الناعي 2 

واذا كان العقل الباطن محدود النمبيز لانه لا يأبه بالحقائق 
فائه غزيرالخيال واسع الحيلة هذا الباب . وكل شبالعنده حقيقة 
وإنخالف الواقع » وهذا ماحدابفر ويدأن يقولبان منالاحقيفتين : 

٠‏ الحقيقةالواقعية والحقغةالافسية » واذأكان الانسان العادى يميش 

فى الحقيقة الرافعية فان الانسان العصى يعيش فاطقيقة النفسية. 
أى' قبليصورله الخيال: وهناك أم رآخر يقوم بهالمقلالباطن » رهو 
تسجيل الافكار والتجارب والمعلومات على قراعد الاصطحاب 
والقرئة «ولنوءمووة أى أن الاشاء الماثلة أو الحالفة لعضبا 
مسجلةمع بعضبا أو بالقرب من :عضا 

وتبدأ الافكار الذائية والاصطحاب ف الظلبور عند الاثان 
من يوم ولادته.» فالجوع بسب الرغبة فى الا كل » والوالدة تطيم 
طفلباء وهكذاتنشاً فكرة عددالطفل بأنه فى حاجة المشخص آخر 
بمده بما يشبع جوعه ء ويتمود الطفسمل سماع صوت معين 
ورؤية شخص معين يطعمه ويسبر عليه ويسبي له الشعرر 
بالراحةوالسروروالا كتفاءةصحب ذل كالصوت المين هذ االشخص 
المين بالرور رالاكتناء » ومكذايشأ الامط' ن الطفل ع 
وهذا يفسرخوف الطفل وبكاءه عند شعوره باتفرآده ؛ واطمئتائه 
وسرورهعند رؤته لوالاته أو عند سماءه صوتها ‏ . 

وآذا عرفنا انحواس الجسم خلقت لتحمى وجودهء وعرا 
إن العقل هو القائد المدير هذه الماية , وانه من اجل ذلك يجل 


عنده الحوادث الماضية “تجار ب تر مهال !ى موقف من مراقفه » 
وأن هذه التجارب وان لم بذ كرها الاننان مسجلة فى الجزء 
آللا شعورى من عله ؛ مبماطال عليا القدم . اننا اذا عرفا ذلك 
امكن لنأ ان نفيم ما قد يبدو لنا غريبا» فقد يسىء الينا فى طفولتنا 
لعض اشمخاص ذوى خلقة معيغةٌ ع و قد تم ىهؤ لاء الاشخخاص بالذات 
و لكتنالا ننسىان تقابلاى شخص عاثليم ىا خلقة بالك راهية ه ذلك 
لاصطحاب الخوف والخطرطذا! الشكلالمعين » وهذايفرأرها قوك 
ألبعض انه يمقتقلانامن اول عايزاه ؛ ولكنهلايعر ف سيب ذلك 
عل انهذه الفكرة الذاتئة كثير! ما تتعدىالحاضر الى المتقيل » 
فقد تجلس فالمقبى عل أن تغادره فى ساعة معيئة فشخلك الحديك 


' مع جارك ؛ وتنىكلثى. » ولكيتك لا تليث أن يذكر ميعادك فى 


الوقت المناسبقنتأذن لتلبيته , اوفد تنام على إن تيقظ فى ساعة 
معيئة فيكرن لكمائريد . ذلك لاله فى اللاشعور تد كر نتعقيدة 
يانه من مصلحة الانان ار من مصلحة وجوده أن يذهب الى 
الميعاد فى ساعة معينة » ولحذا ترى اللا شعور يذكر الشعور 
ياستمرار بالموعد ع فبو بين آونة واخرى يدف بقكرة الموعد (مام 
الشعور ع وقدلا يأبه الشعور الىهذا التذ كبرء لآ نالوق حلا يزال 
مبكرا » ولكناللاشعور يستمر فالتذكيربينآونة وأخرىجتق يحل 
الموعد ف ذكرهالا نان اذا كان متيقظا » أو يتتبه من نومه إذأكان نما 
وكا ان الافكار الذاتية قد كرون عنطئة مك ذإك الاصطحاب 
قد لا يكرن على آساس سل . وحاولة تصحيح خطأ الاصطحاب 
او ترجيه اللا شعوز الى الافكار والعقائد الصحيحة هو فى الواقع 
واب غل كل انسان يود إن تحيا حناة عقلية سليمة 
واذ! كنا قد أثبتنا أنالعقل الباطن هوالدى يتقوم بمبمة التخيل 
فان الجزء الشعورى من العمل هو الذى يقوم بتنفيذ كل ما يزحى 
به العقل الاطن فى غيابالتميز ع لآند يعتقد أن كل مأ بوحى به 
العقل الباطن مهم لاستكال التقص الموجود فى الجسم وهو فى 
تنفيذه لرغات العقل الباطن قادر كل القدرة على عمل ما قد يبدو 
مت تلالآول وهلةء لآ نالشعور لايسيطر فقطعلحركة الانسان 
الظاهرة. بل يسيطر أيضا علىكل الاعضاء الداخلية للجم . يك 
أن يتخيل العق ل الياءان السفر لأجل أن ينفذ الشعور ذلك السفر. 
ويك أن يتغيل المقل الباطن الشفا. لأجل أن ينف ذالشعور الشفاء 
أيضا . وهذا هو الاساس ف الأتحاء بانواعه 
هذا الى أن الشعور تتمئل قبه غريزة النغذية » وهي الى تبى». 


للجسم أسباب المأ كل والمشرب والدف»... الح . وهكذا يتبين 
أنه اذا كانت كل الجهوذ الىترمى الى اشباع الغريزة ال+نسية ممثلة في 
التقل الباطن » فان كل الجهود الى ترمى الى حدفظ النفس وجعل 
الجسم كاملا سلما عثة فى العقل الظاهر . ولماكان الانان قلبل 
الأظمئنان منناحية المستقيل قانه لإيقنع بما يكفيهحقيقة ويتعاون 
العقلان فى هذا السيبل فكو الطمع والحسد والفيرة والمغالاة 
فى جمح إثال ‏ ولبا كانت كل من هذه الجبود ترءى الى كلك 
امجتدع وانحطاظ الأخلاق فاتنا نجد أن الجتمعقد سار.ممابشيكين: 
أولا : من الطفولة الى لال الدراسة نيحد أن الأبوالمدرس 
والدن تعاو نون على كيم هذه الرغبات ؛ ما يوخونه م نقعاليم » ثم م 
ينسى الانسان الآب والمدرس وتبق التعالم فى العقل يصفة ضمير 
أو واتعقساق يحض على الخير وئرك الشر 
ثانياي إِن: “هايلاحظه الانسآن فى الحاة من احتقار الليئة 
الاجتماعنة لكل م نيماو ل!شباعرغنةمحزمة يجمل الشمورء وهوالنى 
سمه -حفظ [ .| وسلامته من الامتهبان ع يف فى وجه المقل 
البأط نأو بقلل من مثالاتهاهى !لاخرىف تنفيف رغياتها . وهى تقف 
-- هنا ايضافى وتجه العق ل الباطن باسم الضمير الانساى النبيل فالظاهر . 
والواقع أنخزفها مها حدث لغير ها هوالذتنىيمملبا تمفهذاالموتف . 
وهكذا يبدو أنالشميرمفداليئة الاجتاعية» وهذا هر الواقم 
ولكن الى درجة عدودة . لان ذلك الضمير اذاكان قويا! كثر 
من اللازم فانة بمنع الرغبات من المثول امام التميير أو ااشعور 
فتبق فالعقلالباطن دون أنتنفذ , ولا يقشع العقل الباطن بطبرد 
تنقنذها بعد . وهنا كثيرا ماتنقأ الامراض الءصية . والطريق 
الوحيد لاقنام ذلك العقل رالنذلب عليه هو عرض رغباتم على 
الشعور أو المقل المميد إناقشتبا ؤالبت فها ' 
والعقلالمميزهو القوة الاختيارية » أ الي توازن ينكل نىء 
وتمتار التصر ف الذى يترادى لها » وهى موضع الذكا. فى الانسان 
ويحب أن نذ كر أن الشمير لا يمنع كز رغبات العقل البان 
من الوصول الى الشعورثم الى التمييزئ يل بالسكس فاك يسمح 
للكتين متها بالوصول إلى التميزئةه » ولكنهيقفي أمام رغيات 
معيئة فيمتعبا من طريقها الى الشعور . وهذه الرغبات :العيئة 


الممتوعة هى 'الى تسبب. الامراش العمجة الميلة..و1هاماة . 


+:ع :وم وعك وأما هذه الرغبات الممبحة فاننا سئذ كرها بشوء من 


الاسباب بعد أننتكلم عنقصة أوديب الملك: وعما يسمه قرويد 
ءاعنصو - عوزلع 0 
والعقل باقسامه الثلائة ما هو إلا ثى. معنوى أر بميى آخر 
هو وظفة يقوم ا المج الذى.ييتكوت من جزأين ر الإول وهو 
القثشرة السنجابية الرمادية . يتكون من جترعة خلايا عمبية متصبلة 
ببعضبا عام الاتصال ؛ والثاى وهو الجء الآبيضالميكون من 
خيوط دقيقة تقوم مرءة أسلاكالتليفون » وتوصل الخلايا مع 
بعضبا كا توصل' بين الخلايا رأجزاء . الجيم التلفة 
: -والخلة العصية هى وحدة المخ الى. تسام فى تكوين العقل 
بأقسامه الثلاثة , فنى كل خلية جرء من المتلومات والاساين' 
والتمييز الخ . والعقل.النام أوقيام المخ بوظيفته يا يحب لا مكن 
أن يكون الاعن طريق الاتصال الكلى..بين جميع الخلاباء. وبهذا 
يمك نتبادل المعلومات والاخساس والتمييز بين الخلايا فيؤدى الم 
وظفته على أخسن حال . وكليا كان هناك با يمنم اتصال الخلايا 
كان هناك يمنا فكر غيزناضج ورأى:غين مبقول . واليست فاكة 
الاتصال بين الخلابا مقتصرة على تبادل المعاومات إذ أن تسجيل 
التجارب والافكان ه محدث بزاسطة هذا الاتصال على قراعد 
الاصطحاب والقريتة وملنوءووعم فالماومات الجنشابة أد 
المتضادة تسجل فيخلاياتجاورةأومتناعدة» ولككثرارتصلق يعد 3 
وا كان المخ الشرى من الرجبة التشريحية الميسكروسكوبية 
متائل من جميع الوجوه ‏ سواء فى ذلك ع الرئجى وعخ الرجل 
الابيض ؛ وسواء فى ذلك أذكى- وأغىرسخل د فاق !تال الخلاا 
لا يتوقف على كثرة أو قلة الخروط الدقيقة أو عل بقدارتغر م 
هذه الخبوط يا يتوقف عل العوامل النشمنية والمقلية الاخزبئ 
فالعوامل النفسية اذن هى التى تمنع الاتصال بين الخلا . 
وأ كثر هذه العرامل هو .ها يكون بثمل المقادة .بين اللاشعور 
والشعور ء او بممنى أدق بين|الاشعور والضمير ‏ أويين"ها يسميه 
قرويد ولاطنا 4عام1 ودر ينصد بكلمة لبدو كل الجيرد 
الى ترمى الى اشباع شهوة اليفس وبكلمة :1016 كل الجهود الى 
ترمى الى حفظ النفسوجء اها ملائمة لمقتضيات الوسط الذى تديش قيه 
هذه المشادة بين اللاشمور والضمير فى ألى لقت المواطف 
فى الانسان وخلقت فيه التردد وعدم الك فيا انون ونال 
كثراها نحول دون نمام الاتفدال بين انقلاياء فكو اليكر وإلرأى 
التضرق غرناشجة من الوجبة المقلية النليمة .وه أيضا الى 
تمد السييل الى الآ مراض اأعصبية”الختلذة 


ولام ع 


وليس هذا الاتصال المباشر بالخيوط الدقيقة ‏ هو الاتصال 
الوحيد بين الخلايا . ذان هاك اتصالا آخر غر ساشر وهواتصال 
يمكن تشبمه بالاتصال اللاسلك بين انحطات الخافة 

هذا الانصالالاثمرى قد يكونءوجوداء ولكته نادر وقليل 
الحدوكبين خلايا المخالواحد ؛ وهو مع ذلكشائعوكثير المدوث 
بين الخلايا ابى لا تتمى الى م راحد ٠رهذا‏ هوديي ما تسمه 
“وارد الخنواطر وسيب الريا الصادقة . ومن منا لإيذكر انه اراد 
مرة أنيقولكلة فسبقه مخاطيه بولا ؟ ومن منا لا يذ كر انه كان 
يتكلم مع صديفه عن شخص ثالث + فاذ' هذا الشخص اثلث 
على الآثر : ومن منا لايدكر انه رأى شيا بفىالرؤ يافاذا به براه فى 
اليقظة ف اليومالتالى ؟ 

. وهكذا نرىأنه قد بكون لكل رؤيا:فسيران . التفسير الأول 
وهو الثابت فى جميع الرؤى هو التفسير اتحللى الذى سبق أن 
تكلمناعته . وأما التفسير الثاني الذى يتعلق حوادث اليوم الأول 
أر الآيام القليلة الترتل ليلة الرؤنافانه » فضلاعن كونهقليل الاصية 
فى الناب لامكن معرقه قبل حدوثه بالفعل » فبر ناد رالحدوث. 
أى أن الرويا الى لها تفسير منهذا القبيل كليلة ونادرة . فالتقسير 
التحليل اذن هر الثم وبر اسطنه يمكن معرفة رغات الانارت 


| الكامة فيستدل على موطن المرض العصى ونخا دل م خدوره 
هذا وقد حاول الكثيرون التخلص من الافكاراإذاتيةالخطئة 
!أرق شق 


وسالاعاء ونتادووومة * 
م ب الاعاء الذاق وونادعويندمانام 


بس ابجع بين الطريقتين السابقتين رهىطريقة فوع عاذصدت وهىألى 


ليسمبها 511 11085ق50هناذه ةما 34م موذتتعيج مآ 
؛ - التنويمالغتاطيمى . وعببه أنه يؤثر تأثير ايينا شخصية 
النائم . على أن هذءالطرق الأربعة مع امكان تجاحها فى الح لات 
البسيطة , نرى كثيراماتفشل , ذلك لما لاثؤثر إلا فى الحركات 
والالفاظ أو الاعراض العصدة الأخرى الى سببتها الافكار 
الذاتةالكانة » ولكنها لا تؤثرى هذه الافكار نفسها . ولا فان 
هذه الأعراض قد تحتو لتحل محلا أعراض أخرى أخنف أو أشد 
منهاء لى حسب الظروف . ولو تستى معرقة مذء الافكار 
أو الرغبات الكافيةِ لعرضت عل العقل المميز وبت فها ولخرجت 
ذنْ من العقل الاطن وأصبحتغيرفادرة علىما كانت تسببه قبل 3لك 
وفيا بعدستكلرعنالابحاء والتوم والاتصالالائيرىوالاحليل 


التفسى معثى. من الاسباب . ولا بأس الأن بعد أن وصلنا الى 
هذا القدر من اللعدث من أن أشير الىالرو ح ومإهى ع تتدتعرض 
لما الكثير ون ف العصور الختلنة . فنقائل إنهاق !لدم » ومنقائلإنها 
فالقاب . ورعايظان الانسان أنه قدت وص لال معرقتها , وأنها ى 
التى تتجلى فى الانسال الائيرى السالف الذكر » والواقع أنها بعيدة 
عن متتاول بده الميفة » فهو لم يعرف إعد جميع أسرارالمادة ال 


يراها حوله فق كل مكان . وأولى له أن يعرف هذه الاسرار قبل 


ماكر اردص والزورج من أغر لو 


هل تعلم :| 

أن مدارس المراسلات الدولية تأسست سنة 4ويم| 

وأن عدد طلبتها يزيد على الأربعة هلايين طالب 

وأنها صرفت أ كثر من ٠.‏ ء "ل جنيه ايجليزى ف تحير 
ومراجعة كتب التدرين 

وأن العلوم الى تقوم بتدريها هذه المدارس العظيمة ربو على 
٠ه‏ لوقن 

وأنها تماعد كل فرد مبمأ اختلفت ميوله ونزعانه الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح بأسرع وقت 

أسرع فى طب الاستعلام عن مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتايها المجانى عن العل أو الفن الذى تصيو اليه: ‏ 


52000001-5 لوا و لبد ياتا 1 11 
ا يت 


معفم تروت زه 0 ا 00 لبج مرجعام 
١‏ ألاملوعوجوع7 م 1 ممواعط هه هته 77 +4622 


السسضا 
نسداكنا اوم هلك مده وود بوبحيدهر وفسر يذ مبحبيحة معودد شرج 7 20 73س 
.6ل ا ذا رلداز ##ووم مده صم يمع مل زاجإقصة موسج لويوراحطا 


عع عع عع طة:2] رعتومع1 065 وعم ماأوعلق وعنا 
لط ننم ع قط مقع 


تلتيص ونال ونقد 
بقم الانسة سهير القلباوى 


لبانيه في الأداب 


اذا كان تاريخ سقّرط غرناطة محفه الكثير من الغموض 
والكثر من النقص واللبس ء فلا غرو اذاكان تاريخ ببى سراج 
كله غموض وأببام » وكله ليس ونقص . لاجد كتابا يذكر عن ينى 
سراجشيئا كافيا » ولاتجد كاتبا ينتبىفى أمرهم إلى ماتهى اليهغيره ‏ 
هذا اذا ذكرم وما أقل ما ذكروا . 

فاذابدأت يولم إن بتئْسراجاسرة ع نيحد خلافا فى هلعرقوا فى 
التار يخ كاسر ةحقاع أو أنالتارج لم يعرف مهم الا.قرء دأ واحداً؟ 
وم بعد مختلفون فى حقيقة اسمه . واذ! ثنيت بقوهم تشأوا فى 
غرناطة وجدت من يول إنهم نشأوا فى قرطية ع ثم رحلوا عنبا 
الى غرناطة . وهكذا يتمر الخلاف فىكل خطوة من طن 


- الكلام على بى سراج 


ولكن يرم هذا كله يكن ان نستخلص من كلام ا أؤرخين فى 
شأنهم مايل :1نهم اسرة عر :. فى غر ناطة فى أواخرايام ب الاحمر 
وكان هلاكراعل يد أحدم : اما ابوالحسنعط » وآما ابوعيد أله , 
وكآن لهم يداف الخلافات الاخيرة الى وقعت بين افرأد الاسرة 
الخاكلة .وهم مشوورون بعد خلا ثأتهم مع بي الرغرى او الرغى ) 
نيحد تأيدا إذلك كتايا اسبائا الف حوالى سئة مهو عنوانه 
: تاريخ عصابات الرغرى وبى سراجوالحرو ب الاهلية فيغر ناطة » 


كذلك شبر بنو سراج بقصدالفتك يبم : ققيلان بى,الرغرى 
كادرا لمم ع الى عبد الله قنتك مم . اما المكيدة نفسبا فبعضم 
يكتق بالاشارةالا » والعض الاخر يتخ الاسطورةالشبورة فى 
الفتتك مهم ككقيقةتارمخية فيرويبا . وفبابعد تفصي ل للك الاسطورة 
أما شانوبريان مؤلف القصة المشبورة باسمبم؛ فالظاهر أنه 
كان يرى فنهم اسرة من اشراف غرناطة حاريهم الاسبان قنتلومم 
وشردوهم ؛ والدليل على قولى هذا أن بطل القصة آآخر سلالة بنى 
سراح جاه أسبانا للانتقام من سلالة السيد الاسيان لانهم شردوا 
أجداده وقتلرهم : ولو حت إديهالاسطورةالمشبورةجاء | تيحامد 
منتقما من سلالة بنى الاحمر لا من سلالة الاسبان . 
ننتبى من كل هذا الى أن بى سراج اسم يذكر مقرونا بذكر 
سققوط غرناطة وبى الاحر . اما مآلهم واما حقيقتهم فشي ” بحفه. 
الكثير دن الغدوض و حيط به سياج م نالاساطير مق الكبنير من 
الحقيقة . 
بثو سسراى فق ال ساطر 
اذاكان التريخ لل ينص بى سراج فان الاساطير ا نصفتهم يا 
أتسقبم الفن فى الادبب رالنناء . 
تعلق ببى سراج اسطورتانمبمتان » وكلنا الاسطورتين كانتا 
شعأ للادب او للقفص بنوع خاص . 
اما الاولىفبى الاسطورة الى تروى فيسبب الفتك يبتى سراج 
وهى أن ابا عبد الله بلنه حب احد بنى سرأاجلاخته زريده» فثار 
ثائره » وجمع الامرة كلما ف مكان من الخراء وأحرقهم أو قطع 
رؤوسبوجيعاً ؛ ومازالصدىاصواتهم يرن فيجنباتالحراء شاكيا 
من ظل دالا قوه . ويلح كائب مقال يى سراح ف دائرة المعارف 
الايطالية شيأ عظبا بين هذه القصة والقصة التى تروى فى الشرق 
عن مسبب آلنتك بالبرامكة , عا يجعله يرججان قضة بنى سراج هذه 
ما هىألا أسطورة غريةصيشححل فس الاسطورة الشرقية » فبنو 
سرام وززاء بىالاحمرء والبراكةوزراء ين العياسءوقتك باليراتة 


ع# بلا جيعد 


الرشد ع لانجعفرًا الترمى أحباختهالمياسة ء وكذلك فتك أبو 
عبد الله بالسراجينلآن احده احب اخته زريدة . ثم يول كاتب 
المقالء» واسم زريارة وهر اسم غ ريب فى الاسماء العربية ما هو الآ 
تحريف نحكى الاسم زيده زوج الرشيد. 

وما بعد هده -الاسطورة عن التاريخ أن .ؤرشاعريا واحدالم 
يندانرها وان كان الاسبان ١‏ ككروزا من ذكرها فى دؤلفاتهم . 

واما الاسطورة إلثانية التى تتعلق يبّى سراج قبى الاسطورة 
المدكررة فى كناب الالطيوئو فالجانس أسمه تارجم ببى سراج 
وظريفةء الفه سنة ووه وقداسثةاه من كتاب لا يعرف «ؤلقه 
أسمة وممصلفوعع7 نوق ملتسدتسائك وعتدمعط) ٠‏ ويررئقيه 
قدة ابن دريز الرادى الذئ تزوج سرا من ظريفة ابنة قد قرطية 
والذى اسره قائد الاتقيرة . ولا صاخبته زوجه عن طية شخاطر 
إلى السجن اعندذت القائد شفقة على حال ١.‏ انحزنة ؛ وعلى حببدا 
واخلاصبما » وظلب لابه أنيعفو عنهما : وحصل هه على امي 
” باطلاق سرأحبما. وقد رويك هذه القصة يرقةزا؛ ة حتى الت 
5 يقول ة يظبر انها كتيت بريشة من جتنا أحد الات 
وأشتهرت مده القصة شبرة ة عتادمة رايب با وعاهوممع0 
وذكزها فى دون كشرت . ركزرهاءمبوواة منوو]ة فاكتابه 
ديانا .واستخلص من موضوعها دوآلا ع4 عمه.ا زراته ... 
«تلعدة 8 11 . وكانت انقمة باختصار مرضوعا لمدة قصس 
من أشبرها واجلبا ما روأه عووه:2 قدوتاويهنة .فى روايته 
ل اانا 

هاتانهما الآسطورةان» وما تفرع عنبما » ولك نموضؤوعثى 
سراج انفسهمغر متأئر با.طورة معينةمن الاسطورتين كان وحبا 
للموسيقا بور شرويى برونط دع ققد وضعفهم اربرأ مثلت 
فباريس سئة وير١‏ ووضع كلامبا ةا ولازال بعض الحاتها 
ديرن لل يوم 


٠‏ كذلك تجد ذكرم عند شمر العرب » فبع يذكرون كنيدا. 


كذلك ك أنصفت الاساطيز ينى سراج كا لبالا ب والخناء., 


قه: مثائر ديارم 
هؤلاء ثم بن وأسراج؟ يعرفهم التاريخ ريا تعرفهم الاساطير 
و لكنالتىرفع ذكرم ليس التار عأ والاساطير » واعاهىقصةالننا 


الكانب الفرفمي! شبور شاتوريان ع وض قصة و متامرات آخر 


بنى سرأاج » . وليست القصة عن ين سراج أنفسهم كا يدل عنوأئهاء 
ولكن المؤلف اتخذلقصته بطلا ادعىانه آخر سلالتهذه الاسرة » 
ولا يغير من القصة شيئا لوكان هذا البطل آخر سلالة أى أسرة 
عربة أخرى شبدت سقوط غرناطة وآصاما مأ أصاب ألعرب 
جميعا إذ ذاك. 


كيف استقى الزلف قعتم 


عاش شاتويريانئى شهال فر نما » ولكنهعر ىبكثرةالرحعلات 
واتساع نطاقها ع كاعرفت اسرّه كلها بولمبابالرحلاتوالمغامرات » 
وقام شاتويرءان فسه بعدة رحلاتع فقدسائرالىا ريك » وكانت 
تلك الرحلة من أمم ما أنتفع به فى كتابه الذى رفع ذكره ومو 
ولواة أثالا . كذلك عاش زمتا فى لتدره حيث كتب الكثير 
من مو لفاته ي.ورجلانه هذه | تمل عليه إدياكسب » و[ما وصفبا 
3 كتبعدة غير دشهورة . 
ولدّكن هناك رحلة:شامة هى التى أوححت اله َك القصة 
النى نحن بصدد الكلامعنها , فقد تواعد واحدى صديقاته علزيارة 
الخرا. وماحوطا فى فرناطة . ونا" تقابلا هئاك وؤارا مما الخراء 
وماجاورها . وكان من أثر هذه الزبارة أن كتب القصة فى نفس 
تلك الامكنة الت يصقها . فى المرل, وما جاؤرضا . 
هذا ما أوسى اليه بالقصة..واما مادة القمة ققد استقاها من 

كتاب اثرنا الله آنا وهر كتاب ]ندا على برءرءه وهمز0 فى 
تاريخ عصابات الرغرى وبىسراج والحروب الاهلية لغرئاطة » 
ألف هذا اللكتاب حوالل سنة مهو( ولكنه ترج الى الفرنسية 
وطبع قف بأريس.ثللاث طبعات »الاولمىسة كعكا6 والثانية سنة 
١4‏ » والثالثة سئة .م١‏ ؛ واذا عرفنا إنشاتومريان مات سنة 
م4 عرقا انهكان مكنم الاطلاخ على كل مد ءالطبماتالثلاث 
للترجمة الفرنسية فوق ان حداها طبعت فى شبايه » قلا غرو أن 
أن لفتت نظره . وهذا الكتاب الذى أله ج41( +2 مستقى من 
معأ تنتو مقع 5 ومن قصصس العامة مسبحية و إسلامية حتّى 
أن بعضرامتق ول نفلا . أض ف !إلى كل هذا أن أوير! تنه بسع فى 
سراج ملع سنةم حم ١‏ فكانت حافز اللم و لفو لاشكعل تيف قصته. 
ملؤهى : القدسز 
آها القصة تفسها قتتلخصق إن:انحامدهاجر مزق طاجنه الى 
هر ناطةشوقااليرية.آثار اجدادموإخذا لت رمن فتكوايم . وإثناء 


زبارته للك الأثار التى كانت تير أشجانه ع لممم أسسبانية فتعر فها ثم أحبها 
واحبه ..وزارا معا قصر الخرا. ؛ ولكن كل وأحدمته) اصر على 
ك2 وأصر عل الا يقذوج صاحه الا اذا بق على ديئه . وكان 
ابن حامد يعرف أتفب صاحبته من أسرة ا-بانية عريقة ؛ ولكن 
لا يعرف عن هذه الامرة شيا ٠‏ وكانت أدماء تثعرف 
أن صاحما م نأشراف العربالذين هاجروا الى المخرب » ولكنها 
لم تعرف لاسرته اسياء 
وإيشطر ابن حامد ايت ر عر ناطة ليود ع الدته فل فر اقباالحاة, 
فيودع أدماء ويقسهان غلى الاخلاص والوفا.. ثم يعود آنها بعد 
أن قارقت أمه الحياة فبجدما ‏ أمل: وفية مخلمة ثاتة على دينها 
ولكن يظبر لاءن حامد منافس فى حب أدماء هو صديق 
أخبها الفارس الفرئمى لوترك #ععانها ويعرض علما أخوها 
الزواج من لوترك فترفض وتعترق له بحا لان حامد , فيشرر 
أخوها ويطلب أبن حامد للبارؤة فيتبارزان ويحرح ابن حامد. 
وثألى أدماء الى ميدان المبارزة فى جحبة لوترك » وتحاول اصلااح 
الحاليين أخمهاولوترك من جبة» وبين !بن حامد من جبة أخرى : 
ولكنوالا تفلح , ويصرابنحامد على أن يحترم دون كار لو سأخاها 
وحتقر لوترك حبيها ويكرهبما الائنين 
وعند ألخروب ينكان ابنحامدساثر آساحاف أ فكاره : اذ تيه 
على صوت الاقرس يدعو النصارى ال صلاتهم : فيدخل الكنيسة عل 
إلهالنصارىرهو إن أيضا أن لماتعقدؤرأسه منأفكار . فبرىى 
الكئسة (لوترك) راكع يصلء فهم با خروج واذابه يفاجى.ادما. 
داخلةتصأيضا فيظنهو انها آئة للقاء أو ترك ولكنبا تن عنه 
ألظة قائلة , انا اعلى من أرب أغشك » ثم تشتى له ما تلاقه 
وتفبمه أنه بتتصره يبرئها من سقامبا و5٠‏ 
_من الكنيسة وهو مصم على أن يتنصر فى الصباح . 
وق المساء سار إلى دون كارلوش فوجده قد سيقه الى بيت 
لوتركء فسار اليه هناك فوجد أن لوترل بق حفلافهذا المناء 
ربد القوم ينون بمفاخر قوههم كعادتهم ف حفلاتمم ؛ وثنى دون 
كارلوس فعرقى ابن حامد من غنائه أنه أحد سلالة السيد الاسباتى 
الذى جا. يتقم من سلالته لاجداده بنى سراج . وهنا كشف 
ابن حامد لحم عن شيقته , مخيره دون كارلوس بين المبارزة وبين 
التتصر والتزوج بادماء . وكانالخبارعله صعبا, 5 ادماءع فكان 


4 يُخرج إن.جامد 


باخ ات 


حكبا أن د عد الى سمرائك » 

ظلت أدماء بلا زواج طول حياتخ تتدب البمراجى » ونم 
السراجى قبر لازال معروفا إلىالآن فى امغر شير آخر بى سراج 

هذه خلاصة القصة و ثلاحظ عدبا غايل - 

١‏ - إن القصة كارا لا أل لحافى الثارخ . ونقول عماحب 
مقال بي سراج فى دائرة المعارف الايطالية أن ليس ا من 
الحؤفة سوى الأسم ؛ إنى هراج . 

؟ - إنالفكرة الدينية كانت عنسراهاماقالموضوع ؛ وهداتها 
عنصرهام فى روابات كان بريان فى قصته الى رفته الى أوج 
الشبرة وهى وإهئخ مبئية على الفكرة الدينية , 

م لعد القصة من مف لفاتشاتو بر بانالثانرية ع قلبايظرؤها إل 
من كان معنيا بشؤون الشرق والشرقيين . ولكنها رهم هذا من 
القصص التىتت رك نفس القارىء أثر! بيناء لامن جوادنبافقط ولا 
من شرامة ايطالما فعسب ؛ ولكن ع ومن إلوصفمد 
الدتّق الى متاز به , 

ع - أبطال القسة مزتفعون يشبأمتهم وشرفهم 5 - 
الى شس الغارىء ء ومماساعد على يعدم عن قل القارى.. قلة التحال. 
الفسانى الذى يصل بالقارىء الى فعرفة هؤلاء: الايطرل مغرفة 
تقر مهم مله » وهو وأن كانقد عمداله فى. بعض الاحيان الاانهلم 
يوفققيه . فشخخصية إين جامد وهى أم شخصية فى الفصصة لاجد لها" 
تحليلاكافيا ولاتنيينها الالذ! أسبغح عليب! !كتير من خيالكالخاص . 

ه ‏ وا حادثاتالتى تجرى ف القصة متكلفة بشكؤغربب ءوكان 
أبطاها كليم ينشتونرسائل أو يتمقون مقالإت » وكان لكل هذا 
اثره البين فى البامن هذه الشخصيات لاما غامعا لايشتوح 
بتترع الاشخاص . 

> -كن المؤلففقستهوصافا | كترمته ذؤلفا قصصيا ».والظاهر 
ان موضوع القصة وأشخاصيا لم مبم المزلف.قد رما لهند توصك 
المرأء وما جاورها. 

د نكيب اد ٠١‏ به 


ا ل 
غريةلثرابة را كيبباو تعابيرها ولي مها ال جل لاضع مر 
أدتبا التزجة الحرفة لإ كثرت وامللت 


لمحمود أبر الوا 
حديث عن ألشعر وعن الدبوان 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


فى !حدى زيارانى للا"ستاذ مصطق صادق الرافعى رأيت على 
مكتبه د ديوانالاعشاب ء الذى أخرجه الشاعر المعروف الاستاذ 
مود أبو الوفا » فا كبرت أن أجد هذا ألديوان حيث وجدته» 
ولكن الاستاذ أثنى عليه وعلى صاحبه ع ثم قال : هلم نقرؤه معاء 
وبعد أن استوفيتاه » نقلت عنه هذا الحديث لارسالة القراء » قال : 

وأبو الوفاء شاعر مل* تفسه ع ماقى ذلك شك . مذهه المال 
فالمستى » يبدعه "نما يزهر به » واجمالقالصورة:تخرجها متيانهه 
كي نخر ج الغصون والآوراق من شجرتها . وله حلبع وقيه رقة ع 
وهو بجحرى من البيأن على عرق ؛ وسليقته يجعاه ألزم لعمود الشعر 
وأقرب إلى حقيقته » حتى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر العربى 
جم » وهم قليل فى زمنناء فان الشعر متحدر فى هذا العصر الى 


وقد خلى المتدجم ترجته بابيات شمر كثيرة مقتيسة غير الى 
أضطر إلى نظمبا ترجمة للاصل الفرنى الشعرى » وكانت هذه 
الابيات المقتسة ما ساعد كثيرا عي لعدم الاتسجام ف القمة » فبى 
وان كانت فنفس المعنى المساقة فيه » إلا انيمدها عن روح القصة 
وجودا جعارا كلا نغام الناشزة فى الموسيق . 

واغيرا يكن للترجر فضل فى تلك الترجمةالا نقل صورةعبما 
تكن الحا لقصة يحب ان يطلع عليباكل قارى* لتأريخ الاندلس » 
وآدا فضله حا فبو في الذبلٍ الذىأتبءه قمته وهو ما لانتعرضله . 

سبير التدارى 


عدا :| 200 
1 44 0 
حك 4 # محا ا 
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العامية فى نسقه ومعانيه عي انحدر التمثيل » وكا أتحدرت أماليب 
الكتابة نى بعض الصحف والجلات . : 

وللعامية وجوه كثيرة تتقلب فها الحياة ؛ ومرجعبا اليروح 
الاباحة التى فشا ييننا ؛ ونشأ عليه الاش* فىهذه المدئية الوتسل 
فى الشرق غير عمليافى الغرب » قبى هناك رخص وعزلم » وهى 
هنا تسمح وترخص ؛ فى ظل ضعيف من العزيمة . ولغمال البلاغة 
العربية الجميلة؟ هى فقوانينهاء ليس!لا مظبرا لتلك الرو ح تقابله 
المظاهر الأخرى : من اهمال الخلق » وسققوط الفضلة » وذ 


الرجبولة ؛ وزيم الانوثة » وفساد العقيدة » واضطراب السياسة » 


الى ما يجرى هذا المجرى مما هو فى بلاغة الحياة الميتة كالمرذول 
والمطرح والسفساف فى بلاغة الكلام الفصيح .كل ذلك فى 
مواضعه تحلل من القيود واباخة ونسمح وترخصء وكل ذلك 
عامية. بعضبأ من بع ء وكل ذلك للح نف البلاغة والخاق والفضيلة 
والرجولة والانوئة والعقيدة رالسياسة . 

والشعر اليرم أكثره ( شعر التشر ) ف الجرائد , على طببعة 
الجرائكد لا على طبيعة الشعر . وهذه اباحة صحافية غمرت الصحف , 
وأخضعت أذوا قكتابالقوانن التجارة » فاتهم ليشر ود يعض 
القصائد ع ا تنثر (الاعلانات) لايكون الك فى هذه ولا هذه 
لببان أو تمييز أومنفعة » يل على قدر ألثمن أو مافيه معنىالدمن .1 

ومئمادية هذا العصر وطنبانَالعامية عليه ,اتا نرى في صدر 
بعض الج رائد أحيانا شعر! لا مكون فى صناعة الشمر ولا فيطبقات 
انفلم أضمف ولا أبرد منه» ولا أدلعل قساد للذوق الشمرىى ع 
ولكنه عل ذلك اللاصل الذى أوءأنا انيه يحد كلاما صالحا للنشر» 
وأنْلم يكن صالخا للشعر . 

وهكذا أصبحت العامية فى تمكنها تيجعل من النفلة حذقا 
تجارياء ومن السقوط علوا فلسفياء ومن الركا كه بلاغة صحفية » 
ومى تغير معنى المبذق ع وداخلته الاباحة » ووقع فيه اتأويل.» 


وأحيط بالتمويه والشبه ‏ فالرية حينكذ أخت الثقة » والعجز 
باب من الاستطاعة » والضْعفٌ معنى من التمكين » وكل مالا 
قوم فيه عذرصحيم ع كان هر بطبيعة الالفيقعذر لفسه . 
وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هر فى رأنى صتاعة 
احقطاب من الكلام . .. وقد بطل التعب ء إلا تعب التقشش 
واحمل , فم تعد هناك صناعة نفسية فى وشى الكلام » ولا طبع 
# موسرت فى فظم اللغةع ولا طريقة فكرية فى سيك المماتى ؟ وبهذه 
العامية الثقيلة أخذالشعر بزولعننهجه » ويضلعن سد" » ووقع 
فيه التوعرالسهل .. . والاستكراء انحبوب . .. وصرنا إلى ضرب 
حديث من الوحشية . هو الطرف المقايل للشعر الوحثى فى أيام 
الجاهلة. فا دام الكلام غرياء والنظم قلقا والأتى بعدا » 
والمعى مستهلكا » والنسج لا يستوى . رالطريقة لا تنشابه ‏ فذلك 
كله مسخ وتشويهقابلة » وإناختلفت الاسباب فالتفصيل . وإذا 
كان المس جاهليا بالغريب من الالفاظ ؛ والنافر من اللغات . 
والوحثى من المعانى ‏ ركان عصريا بالركيك مرزىْ الالفاظ » 
والثازل من التعنير » والحجين من الاساليب » والسغيف من 
المماق ؛ ثم بالسقط والخلط والاضطراب والتعقيد ؛ فيل بعض 
ذلك إلا من بعمنه ؟ وهل هو فى الشعر اميل إلا كملع الانان 
التي مسخه الله فساخه من معان كان مها إنسانا : ليضعه فى معان 
يصير ما قردأ أو شت يرا ليس عليه إلا ظاهر الشيه ؛ ولي معه 
إلابتية الامل؟ ‏ 7 
فالقردية اللنشس” : والختر يرية الشعرية , متحققتان فى كثير 
من الشعر الذى ينشر ييننا» ولكن أصحاب هذا الشعر لا يرونهما 
إلا كلا فى تطور الفن والعل والفلمفة ٠‏ وأنت مى ذهبت تمتج 
لز يغ الشعرمن قبل الفلسنة ؛ وتدفععن ضعفه تحجة العم ولسّل 
اتصحدم فساده بالنن ‏ فذلك عينه هو دنا نمن على أن ه ذا 
الشعر قردى خخنزيرى ع لإيستو فت ركيبه ؛ ولم يأت على مه ؛ ول 
رج ف صورته ؛ وها يكون الدليل على الشعر من رأى ناظمه 
وافتانه به ودقاعه عنه» ولسكن من ! ماس قارئه وأهتزازه له 
وتأثره م 


يفنا 


والشاعر أب الوا جبد الطريقة » حمسن السبك » يقول على 


وام - 

فكر وقريحة » ويرجمع ألى طيع وسليقة » ولكن ننسه قلقة فى 
موضعه الشعرى من الياة ؛ وف رألى أن الشاعر لايتم بأديه 
وموافه حى ييكون تمأمه وضع قة الشعرى الذى نعدعة 
الحاة فه . والكلام يطول فى صفة هدا أمرء ع » ولكنه.ق اجلة 
كتيت الزهرة لاتركر زكاءهاء ولا تبلغ مبلنما الا فى المكان 
الذى يصل عناصرها بعناصر الحياة وافة تأمة » فلا قطعبا عن 
تى” ولا برد شيتا عنبا ؛ اذهى بمافى تركيبأ رتبيئتها !نما تتم بموضعبا 
ذاك لبيئته وتركيه . قان كانت الزهرة على ما وصنناء وإلا فا بد 
من مض اللون ع وهرءالعطر » وهزال التضرة » روسكم أجمال . 

ولولا أن الحكمة وفت الاستاذ ابا الونا قفطه من الألم ؛ 
ووهبته نفسا متألمة حصرتوا فى أسباب ألمها حصرا لا مفْرٌ منه 
لفقدت و فصن تلونها 0 ولخرج شعره نظ حائلا 
متطريا منقطع الاسباب من الوحى ؛ غير أن جبة ة الالم فيه 
هى جبة السماء اال ؛ ولوهو تكانات جبانه العنوية الأخرى : 
وأعطيت كل جبة حقباع وتخلصت فا ,لاسبا ‏ لارتفع من 
مرتبة الألم الى مسلتبة الشعور بالنامض والمهم : ولكان عقلا من 
العقرلالكبيرة المولدة التىريحيافيها كل ثى, حياة شعرية ذا تحس . 

. ولكن مادامت الحياة قد وزنت له بمقدار؛ وطففت مع ذلك 

ويخست : فقد كان يحسن به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة 
والدمعة واللبئة » لا يعدوها , ولا يزاول من المعاتى الآخرى 
ماضعفت أداته ممه أن تتصرف » أو انقطمت وسيلته اله أن 
تبلغ . ويظير لى أن أبا الرفا يحذو على حذو امياعيل باشا صيرى » 
وهو شبيه به فى أنه لم يغ تمتم له على الكون الا نافذة واحدة ؛ غير 
ل ونظر ماوسعه إلنظر ؛ امأ ابر الوقا 
فبحاول أن يثقب ف الحائط ليجعلبما نائذتين . . 

اما انه ليس من الشعر أنتدل الححرة الملسفية 5500 
البقينو العقل , أو1اشمبو دوا نحجب ء أو الوا اقعوالسبب ؛ أو الرسم 
والمنى -- فتنقلب حيرة معاشية لس الاشكال والعاق بسمتها 
المادية التراية + تع ف الشعر تقحم 8 القلبالء شق ع وشعر 
الفكر المتأمل ‏ شعر المعدة الجائعة » وتضع بين أشواق الكون 
شوقما هى الى الطعام والتاب والمال ... 

على أنكان الامثل ف التدبير والاقرب إلى هل" !1 


حت فم د 
: الشآعزة أن يضرف أب الوقاعذا الشعور المادى الذى يتلذع به 
تحؤله فيجعله بأ منحكلةالسخرالشعرى بالدنياوأهلباوحوادثها » 
يا صرقه ابن الرومى من قبل فأخطأ فى تحوبله » قجعله مرة بابا من 
الدج والتقاق] ومرة هايا من الخجاء والاقذاع . 
ولو بقل الشإمن أبو الرفا يجبرده فى ذلك » واتهم الديا ثم 
شاكباة ون ها القائون ب وأجلس القاضى : واتتح الى , 
وزفنبا ققدبة قضةع م أخنها حكا حكا ) انارة فى نأدرة بعد 
نادرة ع ومرة حكة إلىمحكة » وآونة في سخر يتمع سخربة- إذن 
لامتدى هذا اذأ ل الرقق إلى الجانب الأخر من سر الموهة التى 
إفى سه فألخرج كمون هذه الناحيةالقوية متها » فكان و لاريب 
شاعْوقنه فى هذا لباب » وإمام عصره فى هذه الطريقة . 
عل نأن. فى .ماتحاريم ديوأنة:أشيا. قليلة توىء [لىهذه الملكة م 
ولتكنبا خوثة فوتضاعيف شمر».» والوجه أن يكون وجبه فى 
تضاعيفها . وإنة ليأ بأسمئ نّ الكلام وأبدعه » حين يعمد إلى ذلك 
“اللأمل التتى 'نينا إليه : فصرق لنة نفسه إلى بعض وجوهبا 
الشعربة » كقوله فى د حل المذارىمومىمن بدا ثعه و اسن شعره: 


هأهما عبناك ترب نى على شتّالثانون 
فيمايحر ومرج وسبول _وحرون 
و ووب وتمرض واضطرابوسكون 
ومعارن, بينات ‏ ومعان لا تين 
وتبازيل شتورت.. من رشاد وجنون 
وأشعات حازىي من مى أومن حنين 
لي شعزق أىوسر خلفهاتيكالجفرن 
إك_السر أنا عنه ذان الطائران 
حا بالاعل غ0 سليهما يتقان .. 
فبذه أيآت فى شي الما كانحراب ملوه عايده .. . اه 


مد سعيد العريان 


خرم هار الملوم 


ا ل نه 
سرك وشايبل ص 0 تخ خطية 


والكتاب من أوسع المراجع الآدية التى ألفت فى القرن 
الخامس المجرى . فه ترأجم واسعة لح و خمسمائة أديب من عصر 


التعالى ومن سيوم قليلا من شعراء وأدباء الشام والبصرة 
والعراق وما وراء إثبر وفارس:والجبل والاهراز وجرجان' 
وطبرستات ومصر:والمغربف والآنذلس وهو على عنايته 
باكرورين من الشعراء يعى بالمغموربن متهم وفيه أيضا كير 
من النوادر المضحكة ولللح المستعقبة والمقطوعات الغناية 
'الرقيقة ‏ والى ذلك تجد فيه التعالى رت 
شعرم من الطيب » بذلك جدير بأن يشبع رغيات الناس جميعا 
والكتاب يقع ف أربعةأجزاء, وقدظير الجنء الأول والثاويمنهما 
عشرون ترثاصاغا 4 وآثالك والرابع بهانية روش للجرء مادام 
نحت الطبع . بادروز باشتاك قل قاد النسخ | وارتفاع السعر 
وبباع في المكحة الحسينية المصرية بالآزهر . 


أصدر الرجال الرقيق مد كامل أمين ابن حظل. الجرء الثانى 
من ديوانه ؛ وهويشتم لعل أرو عالازجال وابلنها أثرا فتقوم 
الخلق ؛ يطلب من مؤلفه بسنورس ‏ قيوم » ومن المكاتب الشيرة 
وثمنه نان ملم 


تعقب الشعر أء رو لذت خحبيثك 


جربدة الوقاق 
دخطحجريدة الوفاق الىتصدر أسبوعاعن بلقا سستتها السابعة 
مزفوة بما ابات فى ماضبا الطاهر من تفوحم الخاق ونشر الثقاقة 
بقل صادق اللبجة وخطة نبيلة الغاية . قترسجو للزميلةالكرمة اطراد 
النجاح ودرام التوفيق ٠.‏ 


